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آنذاك ستصبح حیاتك على . انظر إلى كل شيء كما  لو كنت تراه إما لأول مرة أو لآخر مرة" 
".الأرض ملیئة بالسعادة

بیتیھ سمیت
Betty Smith

عندما یحل فصل الربیع، لا أطلب غیر الشاي في سطیحة ھذه المقھى، وأستمتع برؤیة النادل یحملھ لي في إبریق 
حتى إذا وضعھ على المائدة قبالتي، رفع یده إلى الشجرة فوق رأسینا وأقتطع منھا زھرا . یر یطل النعناع العطر من فمھصغ

.طریا وأغمسھ لي في الإبریق وانصرف

عندما یحل الصیف وتكبر الشمس وتقترب، تدب الحماسة في المتحفظین والحذرین وتشتعل الروح في الأحیاء  وتنتفض 
وأشعر بالإنتشاء ... آنذاك،  أحب اللون الأصفر، لون الطاقة والحیویة والتجدد. لى جنبات البحار والانھار والودیانالأجساد ع

.
وعندما یحل الخریف وتتساقط أوراق الأشجار وبتلات الورود وتھب ریاح التغییر وتنخفض السماء الرمادیة بثقلھا 

.وأشعر بالتجدد ...لون التغییر: نيلتحاور الحقول والودیان، آنذاك، أحب اللون الب

وعندما یحل الشتاء وتتساقط الأمطار وترتوي الأرض وتمنح حریة التعبیر لصغار الفلاحین فیتنبؤون بمحصول 
.أشعر معھم بالحریة... الزراعة ویقارنون الغلات الممكنة بالغلات الفائتة

 والورد والعصافیر والخضرة والدفء وصغار الحشرات النحل: وعندما یحل الربیع ثانیة، یحل الجمال في كل مكان
كل یلتحف بالخضرة ویتواصل .كل یعانق حبیبة أو تتودد لحبیب وتترجى ذریة ...وكبار الحیوانات وضعاف النباتات

. وأشعر بالانبعاث، بالولادة من جدید...  مع الربیع،  تضحى الحیاة خضرة على خضرة. بالأخضر

الخطاطیف، رسل الحریة والتغییر، تحلق في كل : السماء تومض بالأجنحة الحیة . والشدوالأرض تنبض بالتغرید 
إنھا تنطلق ذات الیمین وذات الشمال، تسرع الإیقاع وتبطئ، تغیر اتجاھھا كما .لا یمكنك أبدا التكھن باتجاه طیرانھا. مكان

...ترید، فرحة بالانبعاث

والنتیجة أن الخطاف یستمتع بالربیع . و حتى طرده من سقوف بیوتھمالناس ھنا یقدسون الخطاف ویحرمون صیده أ
یطیر دون قیود ویحط على الأشجار، على حبال الغسیل، على الأسلاك الكھربائیة ویبصق . یحلق دون خوف. حتى آخر لیلة

الناس تكتفي بمسح لكن . على رؤوس المارة ورواد المقاھي،على السطیحة، تحتھ ویظل ینتظر منھم رد فعل ما من نوع ما
.       رؤوسھا بأكفھا وتبتسم حین ترفع عیونھا إلى الأعلى وتتأكد أن الأمر لا یعدو كونھ بصق الخطاف، طائر الربیع
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."أما الخیال فیسافر بك إلى أي مكان. المنطق یأخذك من ألف إلى باء" 

ألبیرت آینشتاین
Albert Einstein

على الأفق الوردي ، ترسو شمس المغیب باسطة، للتواصل مع الشاطئ، جسرا بلوریا یتلألأ على صفحة البحر الذي 
یدفعھما بلطف حین یتقدم نحو الصخور ویسحبھما معھ حین یتراجع إلى : یذاعب بأمواجھ الخفیفة قدمي الطفل الحافیتین

...زرقتھ، یدفعھما ویسحبھما، یدفعھما ویسحبھما
: سأل الطفل أباه مشیرا إلى البحر

 أبي، أھنا تعیش القروش ؟-
:فأجاب الأب مطمئنا صغیره

.نعم، یاعزیزي، ولكن بعیدا من ھنا، ھي تفضل المیاه الدافئة في أعالي البحار-
 !ھي قویة-
...القرش ھو ملك البحر : نعم-
وھنا في البر، من ملك البر ؟-
. والغابالسبع ھو ملك البر. السبع، یا ولدي-
ومن الأقوى، السبع أم القرش؟-

ربما كان یتصور، أمام عینیھ، كل سؤال وكل جواب قصة مصورة وینتصر لأحد . كان الطفل یبدو متحمسا للموضوع
.شخوص الحكایة

:انتبھ الأب للأمر فأجاب على السؤال بسؤال آخر
وحتى إذا ما حاول . لغاب والقرش في البحروكیف لأحدھما أن یتفوق على الآخر وكل یعیش في مملكتھ؟ السبع في ا-

.الواحد منھما أن یغیر على الآخر مات اختناقا إما على التراب، إذا كان قرشا،  أو داخل الماء، إذا كان سبعا
: ابتسم الطفل راضیا وظل ینظر إلى البحر بإكبار وسأل

وماذا ھناك في البحر؟-
.الحیاة-

:ب الموقفلم یفھم الطفل قصد أبیھ فاستدرك الأ
الجبال والھضاب والودیان والأغوار والأشجار والأحجار : یوجد في البحر نفس ما تراه على البر حولك، یا ولدي-

وحیوانات البر تقابلھا كذلك أسماك في . إن الحیاة ھنا، في البر، تقابلھا حیاة موازیة في البحر... والنباتات والضیاء والظلام
.البحر

ضاریس والأحیاء والأشیاء داخل البحر؟ وھل تتسع كل ھذه الت-
.ما یوجد في البحر أكبر حجما وأكثر تنوعا مما یوجد في البر-

:ضیق الطفل عینیھ وھو ینظر بعیدا إلى الأفق
!!!ولكن سطح البحر ھادئ بلا نتوءات ولا رؤوس تطل من الماء-
. لایغرنك السطح، یاولدي-
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: الأعلى وقال لھرفع الأب بكفھ وجھ طفلھ الصغیر إلى 
ھل ترى تلك القبة الزرقاء الھادئة؟ -
السماء، یا أبي؟ -
. أما سطح البحر فھو سماء الأسماك والقروش. تلك سماؤنا وسماء السباع-

:ثم بعد فترة، أضاف
وإذا نحن، البریون،  أطللنا برؤوسنا خارج سماءنا،. إذا خرج البحریون عن سطح البحر، سمائھم، اختنقوا وماتوا-

!احترقنا ومتنا
:ثم استطرد

ھناك أشكال من العوالم وأشكال من المخلوقات وأشكال من طرق التفكیر وأشكال من سبل . لكل، یا ولدي، سماؤه-
ولولاھا ما  كنا  . وھذه الاختلافات ھي سر الحیاة الكبیر ونبع غناھا الأكبر. ھناك اختلافات لانھائیة في ھذه الحیاة... العیش

. بھذه اللحظة وبھذه الوقفة على ھذا الجمال الذي سیجعلنا نعود للبیت أكثر تجددا وأكثر سعادةلنستمتع 
كانت الشمس قد بدأت تسحب بساطھا المضيء عن سطح البحر وتختفي رویدا رویدا في الأفق  بین السماءین حین 

:شعت السعادة في جوارح الطفل وھو  یعلن من وحي اللحظة الملھمة
!ائعة، یا أبي الحیاة ر-

. الأب  ینظر إلى السماء والطفل إلى البحر: قالھا وھو یضم یده إلى ید أبیھ

2005 یولیوز 27
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الكثیر من الناس یضیعون نصیبھم من السعادة، لیس لأنھم لم یجدوھا، ولكن لأنھم لم  " 
"یتوقفوا للاستمتاع بھا

ویلیام فیذر
William Feather

.البولیس یطوق المكان حفاظا على الأمن العام
یتسلم التذكرة من ید :  باب قصر المھرجان الضخم أغلق وفتحت بویبة صغیرة في الجدار یقف شرطي في مدخلھا

حتى إذا لم ... الزائر، یقطعھا إلى نصفین، یحتفظ بالنصف ویعید للزائر النصف الثاني ثم یقتحم جسده تفتیشا وتلمسا ودلكا
ادف یداه وخزا معدنیا تحت لباسھ، دفعھ بقوة إلى داخل البویبة لیتفرغ للزائر الموالي في الطابور الطویل المنتظر على تص

...یسار الشرطي لولوج الحفل الذي سیبدأ بعد ساعات
ائر أغلب الباعة أطفال یبیعون الشاي أو القھوة الجاھزة والشط. داخل قصر المھرجان، الباعة أكثر من الجمھور

لكن الناس والباعة تتصایح وتتنادى . المحشوة بالبیض والبطاطس المقلیة واللیمونادة بثلاثة أضعاف ثمنھا خارج السور
...وتتبادل المال والشطائر والشكر واللاشكر على واجب

ون الآلات موسیقى أولیة صاخبة اندفعت دون سابق إشعار من الأبواق الضخمة على المنصة حیث لازال التقنیون یرتب
:لكز أحد الزوار صدیقھ لمصاحبتھ لحلبة الرقص لكنھ لم یلق تجاوبا. الموسیقیة وخیوط المایكروفونات ومصابیح الإنارة

ھذا مجرد شریط موسیقي شغل فقط لملء الفراغ ریثما تحل الجوقة الموسیقیة ویكتمل التجھیز . لم تبدأ السھرة بعد-
...ي بالعدد المتوقع من الزوارعلى المنصة وتمتلئ المدرجات والكراس

اقتنع الآخر وجلس یوقع برجلھ على الأرض متوترا أو مستمعا بالأغاني الصاخبة التي تغرق ضجیج الأطفال وھم 
یجرون في الحلبة والممرات وصیاح الباعة وھم یتسلقون المدرجات بسطول اللیمونادة الدافئة وسلال الشطائر الباردة 

... ن الذین أنفقوا ما كان لدیھم على تذكرة الدخول وجلسوا ینتظرون العرض بصبر غیر مشكوك فیھ یتخطون الزوار الجالسی
: على المنصة، اقتلع احد التقنیین المایكروفون لاختباره 

..."!واحد...!واحد... ! أیوا...أیوا... !آلو... !آلو" -
:والحكام ومحترفي السیاسة، فصاح مقلداأحد الجالسین ذكرتھ العبارات الشذریة للتقني بخطابات الساسة 

...  " !أیھا الشعب الأبي... !واحد... !واحد... !أیھا الشعب الأبي... !أیھا الشعب الأبي" -
بعض مجالسیھ من المخمورین استلقوا على ظھورھم من الضحك بینما أخفى الصحاة والیقظون وجوھھم بین أكفھم 

: ھم یتھامسونخوفا من عنف محتمل ھم في غنى عنھ،  و
...  حتما، سیفسدھا! سیفسد لنا السھرة! الویل لھ-

بعضھم قام لیغادر المكان في اتجاه مكان آخر على مدرج آخر بینما  انتفض الباقون على إیقاع أول أغنیة للجوق الذي 
.  وصل إلى المنصة للتو

ئجین، الممرات حبلى بالراقصات الخجولات الحلبة تتماوج بالراقصین الھا.  فیضان الحركة یتماوج في كل المدرجات
من العیون الناقدة، والمدرجات ملآى  بالعجائز والمعطوبین وضعاف البصر والأقزام الذین یحرسون مقاعد ذویھم من تطاول 

... التائھین والقادمین الجدد وكل من استحال علیھ الحصول على موطئ أست
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النساء . ھ ویوقع إیقاعات تختلف عن إیقاعات الجوق وباقي الراقصینعلى الحلبة، الكل یرقص والكل یدور حول ذات
النساء تعانقن النساء والرجال یعانقون الرجال والأطفال تائھون عند أقدام . تراقصن النساء، والرجال یراقصون الرجال

...الجنسین معا
حت أنظار ساخطة تحاول إیجاد أحدھم خرق قانون الرقص العمومي وتقدم للرقص مع فتاة قبلت مصاحبتھ للتو، ت

...تصنیف ساقط للفتاة السھلة ولكنھا تترفع عن تصنیف الفتى الذكر
الفتى یوقع برجلیھ ككل الرجال، والفتاة تعتصر ردفیھا ككل النساء . الفتاة والفتى یرقصان مستمتعین بالإیقاع واللقاء

: زمة التي ینتظرھا بفارغ الصبر كي یلتحق بھاشادیاوتغني النص الكامل للأغنیة التي لا یحفظ منھا الفتى غیر اللا

زیدیني عشقا، زیدیني
یا أحلى نوبات جنوني

...زیدیني
فیندمج مع اللازمة حتى یخرج عن میزان الرقص لكن  الفتاة تعیده إلى المیزان بمجرد لمسة وابتسامة على إیقاع سعید 

:وكلمة حلوة لمغن صار أحلى وھو ینادي عموم الراقصین
 فغدا سنمر أمام باب قصر المھرجان المقفلة وستقشعر جلودنا لتذكر ھذه !لنرقص.  فلیس لنا غیر ھذه اللیلة!لنرقص" -

"     !فلنرقص، ولنستمتع بالرقص … لنعش سعادة لیلتنا ھذه بعیون ومشاعر الغد . اللحظة السعیدة

16/08/2004
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ظیمة، علینا لیس فقط الفعل  بل الحلم كذلك، ولیس فقط التخطیط بل الإیمان لتحقیق  إنجازات  ع" 
."أیضا

أناتول فرانس
Anatole France

.لا أعرف لماذا یتسلل أبي خفیة إلى الغرفة السفلیة المھجورة كل فجر ویقفل الباب وراءه
أتراه یتعبد؟

.لكن العبادة لا تستلزم كل ھذا الحذر
سا سحریا؟أتراه یمارس طق

...لا مجمر ولا محبرة ولا أعشاب ولا أثواب ولا أعضاء حیوانیة: لكنھ بلا أدوات
فحدقتاه . ومن خلال ثقب المفتاح على باب الغرفة یمكنني أن أرى بجلاء اھتمامھ بالنص بین یدیھ. ھو یقرأ فقط

 وأنفاسھ في صمت الفجر تسمع سریعة متسعتان، ورأسھ أقرب إلى الكتاب المھترئ بین یدیھ، والصفحات تنقلب بسرعة،
...وغیر إیقاعیة 

أتراه یتصفح كتابا إیروسیا ؟
ظللت أرقبھ حتى انتھى من قراءتھ وطقوسھ وأغلق الكتاب ثم وضعھ في دولاب في خزانة مغبرة ترتكز على رجلین 

أغلق الحقیبة . ض سطحھا غباراأغلق الدولاب بمفتاح فضي ثم وضعھ في حقیبة قد ابی. في الأمام وعلى الحائط في الخلف
فانسحبت إلى . بمفتاح نحاسي ثم وضعھ في علبة خشبیة سحیقة القدم ثم أغلق العلبة ووضع مفتاحھا الصغیر تحت الحصیر

...لأفسح لھ المجال للانصراف الآمن " المخیزن "ظلام 
لن یعود أبي من . السابعة صباحا: تابعتھ من الخلف وھو یصعد السلم درجة درجة ورأیتھ ینظر للساعة على معصمھ

...العمل قبل منتصف النھار وھي فرصة كافیة لإعادة قراءة كتاب أبي المفضل في المكان المفضل ولكن في غیر الفجر
فتحت العلبة فتدفقت . وجدتھ. تلمست بیدي الأرض تحتھ بحثا عن المفتاح الأول. رفعت الطرف الأیمن من الحصیر

... !إلا أنني لم أجد في الحقیبة المفتاح الفضي. انتشلت المفتاح النحاسي وفتحت الحقیبة. ى خیاشیميرائحة الخشب القدیم إل
... !ولكنني رأیت أبي بأم عیني وھو یضع مفتاح الدولاب في الحقیبة

قطت تسا. نفضتھا. رفعت الحقیبة. حركت الحقیبة بقوة، سمعت صلیلا معدنیا لعدة قطع في أجزاء خفیة داخل الحقیبة
... جربت فتح الدولاب بالمفتاح الأول بالثاني بالخامس. عدة مفاتیح منھا

!أخیرا، انفتح الدولاب 
!أخیرا، ھا ھو الكتاب اللغز 

ھل ھو مصحف ؟
ربما ھو وصیة لأن الكتاب یبدأ بشجرة الأنساب تتفرع في . لا، الكتاب منسوخ بالخط المغربي ولكنھ، قطعا، لیس مصحفا

ھؤلاء،إ ذن،  أجدادي وھذه خریطة : لكن اسمي العائلي یتكرر في كل فرع وفي كل جذر.  وتتجذر في الأسفلأعلى الصفحة
.الوصول إلیھم
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أما النص، وھو في الغالب من فقرتین أو ثلاث، فیبدو بخط ید الجد . الصفحات الموالیة تحمل أسماء أجدادي كعناوین
ھذا یعني أن ھذا الكتاب عمره قرون لأنھ عایش كل . وط بید مختلفةكل نص مخط. المذكور في العنوان أعلى كل صفحة

وھذا وحده یشفع لحالتھ المتردیة بفعل الزمن ورطوبة المكان وشغب الأیادي الفضولیة للأجیال المتعاقبة على .   أجدادي
...قراءتھ وتدوین ملاحظاتھم
ماذا كتب الأجداد ؟

.قرأت الشھادة الأولى
.انتفضت

.دة الثانیةقرأت الشھا
.تمكنت مني القشعریرة

...قرأت الشھادة الثالثة، العاشرة، التسعین
.أنا أرتجف

ھل أنتمي لسلالة الملاعین؟
ھل ھي اللعنة ؟

ھل كان كل أجدادي أشقیاء ؟
كیف تمكن الشقاء من سلالة بأكملھا ؟

الأكبر الذي حدد لھم السعادة في عدم كل أجدادي یقرون بخط یدھم بشقائھم وبؤسھم لعدم التزامھم بنص وصیة الجد 
 ".الحاءات الثلاث"إغفال 

أین الوصیة، إذن ؟
... من الیسار إلى الیمین. من الیمین إلى الیسار. قلبت الكتاب صفحة صفحة

!أین الوصیة، إذن ؟
...!الوصیة یجب أن تكون في مقدمة الكتاب مادامت تحیل على الجد الأكبر

یتمكن مني وأصابعي تفقد صوابھا والكتاب المھترى یفقد خیوطھ وأنا أفقد أعصابي ولا أنتبھ إلا الوقت لا یرحم والقلق 
. وأجزاء الكتاب قد انفصلت عن الغلاف وسقطت على الحصیر وتناثرت أوراقھ وسط زوبعة من الغبار وضجیج من السعال

...!في العجلة الندامة 
.  لا أحد یھتم:خرجت من الغرفة لأستطلع رد الفعل في البیت

.لا زال الوقت في صالحي: ألقیت نظرة على الشمس
. عدت إلى الغرفة ثانیة

استنشق . أزفر التوتر. أستنشق ھواء جدیدا. سحبت أنفاسا عمیقة لأطرد التوتر داخلي. جلست ھذه المرة على الحصیر
...أزفر. أستنشق. أزفر التوتر. ھواء جدیدا

صفحة بعد صفحة وجزء بعد :إمكاني إعادة ترتیب الأوراق والأجزاء بین دفتي الغلافالآن،  عاد إلي ھدوئي  وصار ب
!أوه... جزء و

!ھا ھي الوصیة 
!ھا ھو لغز الألغاز 

!ھا ھو مفتاح السعادة 
...!"الحاءات الثلاث: " ھا ھي الحاءات

:  حاء الحریة–)1(
ببراءتھ وسعادتھ وخفتھ وشغبھ الجمیل : ھ بالطفل الصغیر الذي كانھجمیعنا، یا ولدي، یمتلك خیطا رفیعا داخلھ یصل" 

فإذا أمسك بھ . لكن المعركة الوجودیة بأسرھا، یا ولدي، تتركز حول الإمساك بھذا الخیط. في تنشیط السؤال وإباحة التجریب
آنذاك، اعلم، یا ولدي، أنك ... مغیرك أو رھنتھ إیاه، تحركت بإرادة الآخرین ورقصت لرغبتھم وھدأت لسكونھم وبكیت لبكائھ

.صرت أرجوزة في ید غیرك أو دمیة من دمى العرائس
مرشدك لعالمك العمیق، وصدیقك : أما أن تمسك بالخیط فھذا ما لا یمكنك تحقیقھ إلا عبر بوابة الحاء الثانیة، بوابة الحلم

...لحقیقي ومحیطك الحقیقيالذي لا یأبھ لقلقك فیضعك أمام المرآة ویعرض لك وجھك الحقیقي باسمك ا
"!عالم الحقیقة : فمرحبا بك، یا ولدي، في عالم الحلم

:  حاء الحلم-) 2(
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وقد تكون عاشقا للتشكیلات . قد تكون ،یا ولدي، عاشقا للموسیقى والنغمة المخلصة من سطوة الصمت والخرس" 
. جدد نبضاتك على وقع الصور المبتكرة والوزن الأصیلوقد تكون عاشقا للشعر فتت. اللونیة المحررة للبصر من نمطیة الرؤیة

لكن العشق، كل ... وقد تكون أیضا عاشقا للفرجة التي تفتح العوالم الصغیرة على العوالم الكبیرة وتبدأ بالھزل لتنتھي بالجد 
أن تتخلص من ":  الناس یا أیھا" وھذا مالا یحدث ل. العشق، یا ولدي، ھو أن تعیش حلما في غفوتك وتتذكره كاملا في یقظتك

أن تلقي جانبا كل قوانین المجتمع وتتعرى كطفل فرحان . كل قوانین الطبیعة وتطیر حرا  كالیمام، خفیفا كالغمام، طلیقا كالریح
العشق یا ولدي ھو أن ... " بتعلمھ المشي، وتجري مبتھجا في الشوارع الرئیسیة غیر آبھ بقوانین السن والنوع والقبیلة والعرق

 ". حاء الحلمعیش ت

: حاء الحب–) 3 (
لكن الحلم یتوقع فعلا واقعیا یحققھ على . والحلم یؤدي ھذه الخدمة للحریة. الحریة، یا ولدي، تستلزم تأطیرا وتنظیرا" 
ومقیاس النضج ھو . إنھ مغامرة تكسبك النضج. الحب، یا ولدي، رحلة لا تنتھي. وھذا الفعل الواقعي ھو الحب. الأرض

ولذلك، فالحب، یا ولدي، تجل من تجلیات النمو النفسي ... فالحب عطاء من الوقت والمال والعقل والروح والجسد. اءالعط
عد إلى . أحب ذاتك قبل أن تحب الآخرین: ولكنك، یا ولدي، لن تحب ولن تستمتع بالحب ما لم تحب نفسك. والعقلي والجسدي

راجع . تذكر لحظات السعادة والذكریات المشعة في حیاتك. جمالك أمام المرآةاستمتع ب. راقب نقط قوتك. تعرف مزایاك. ذاتك
افتخر بما تتمیز بھ عن باقي الناس، فالاختلاف وحده مبرر . معجمك الإیجابي وأسلوب خطابك المحبوب عند كل المجالس

...استمراریة الوجود
لأشقیاء من البشر، وإذا امتلكت السعادة أفرجت إنك إذا امتلكت الحب حررت ا. یا ولدي، أحب نفسك كي تحب الآخرین

..."عن البؤساء من الناس، وإذا امتلكت النور أضأت ما حولیك
.الأن الساعة الثانیة عشر زوالا

.طویت الكتاب
أغلقت الحقیبة ووضعت مفتاحھا . وضعت المفتاح في الحقیبة.وضعت الكتاب  في الدولاب وأغلقتھ بالمفتاح الفضي

.أغلقت العلبة ووضعت مفتاحھا الصغیر تحت طرف الحصیر. العلبةالنحاسي في 
.خرجت وأغلقت الباب ورائي ثم صعدت لأنتظر أبي في غرفة الأكل

.  وفي فجر الغد، كانت عیني على موعد مع ثقب مفتاح باب الغرفة السفلیة لأرقب طقوس أبي التي لم تعد ملغزة قط
.على الكتاب بین یدي أبي ، سوف أركز على تفاعل أبي مع الكتاب بین یدیھفمن الآن فصاعدا، عوض ان أركز اھتمامي 
فعوض أن یركز ھو اھتمامھ على قراءة الكتاب، كان یركز اھتمامھ على قراءة .  لكن طقس أبي، ھذه المرة، كان مختلفا

ین المختومتین جیئة وذھابا في بصمات الأصابع الصغیرة على سطحي العلبة والحقیبة المغبرتین ویتمعن في الرجلین الحافیت
!وانتبھت إلى عینیھ فوجدتھما مركزتین علي، خلف ثقب المفتاح... اتجاه المفتاح تحت طرف الحصیر

!ربما غفا؟
. لكنھ یرمش باھتمام

!ھل ھو یراني؟
ي ووجدت نفسي وعدت لأغرس عیني في ثقب المفتاح لكن الباب انفتح في وجھ. التفت حوالي وتأكدت أنني في الظلام

:راكعا أمام أبي وھو یقاوم ابتسامة ماكرة
!لقد أقلقتك یا ولدي بكثرة الضجیج -

:ارتجلت جوابا قبل أن تشل المفاجأة لساني
.ولذلك نزلت لأتحرى السبب. نعم، یا أبي-

:ربت أبي على قفاي بكفھ
.تفضل وقم بتحریاتك على مھل. حسنا، یا ولدي-

.       تلو الأخرىثم انصرف صاعدا السلم درجة 

2003 أغسطس 11
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."التكریم كان وسیبقى للذي یعطي. لیس ثمة أحد كرم لما یتلقاه" 

كالفین كودیلج
Calvin Coolidge

..."مدینة الحجاج بن یوسف الثقفي ترحب بكم" 

ثم تتوالى الشعارات على .  تقابلك قبل ست كیلو مترات من دخولك المدینة على متن سیارتكھذه ھي أول عبارة
:السبورات الحدیدیة على جانبي الطریق

،"2999من أجل مدینة حجاج بدون دور صفیح في أفق "
،"2999من أجل مدینة حجاج بدون رشاوي في افق " 
،..."من أجل مدینة حجاج بدون بطالة في افق" 
،..."ن أجل مدینة حجاج بدون سجون فيم" 
..."من أجل مدینة حجاج  بدون " 
..."من أجل حجاج " 
..."من أجل" 

"... "

نزلت من السیارة لأتمشى قلیلا ریثما یحل . وصلت، أخیرا، إلى مركز المدینة بعد قراءة كل الشعارات المؤدیة إلیھ
الحجاج بن یوسف الثقفي حتى إذا وصلت سینما الحجاج بن " ولیفارب"مشیت مع . وقت الندوة التي جئت لحضور أشغالھا

أفلام تاریخیة عن إسھامات الحجاج بن " یوسف الثقفي توقفت طویلا عند أفیشات الأسبوع المقبل المزمع عرضھا داخل القاعة
.یوسف الثقفي في توسیع رقعة بلاد الإسلام

ثم واصلت السیر بین وكالات . ع مدینة أستكتشفھا لأول مرةدسست یدي في جیب بنطلوني لأتجول على مھل في شوار
تأمین  الحجاج بن یوسف الثقفي وصالونات حلاقة الحجاج بن یوسف الثقفي ومقاھي الحجاج بن یوسف الثقفي واستودیوھات 

 الحجاج بن تصویر الحجاج بن یوسف الثقفي ومحلبات الحجاج بن یوسف الثقفي وملبنات الحجاج بن یوسف الثقفي ومصبنات
یوسف الثقفي  وحانات الحجاج بن یوسف الثقفي وفنادق الحجاج بن یوسف الثقفي ومخابز الحجاج بن یوسف الثقفي ومر ائب 

حتى خلصت إلى الساحة ... الحجاج بن یوسف الثقفي وبقالة الحجاج بن یوسف الثقفي ومساجد الحجاج بن یوسف الثقفي
لكن ما .  وتتوسطھا نافورة عاجیة رائعة التصمیم، نافورة الحجاج بن یوسف الثقفيساحة الحجاج بن یوسف الثقفي: الكبرى

:اقتربت منھا لقراءتھا.أثار انتباھي ھو خلاء المكان من المارة إلا من أفیشات ملصقة على جدران المباني المجاورة
لام والتواصل والریاضة وحقوق الطفل تنظم جمعیة الحجاج بن یوسف الثقافي للتنمیة والعدل والتربیة والثقافة والإع" 

".الصورة المضیئة للحجاج بن یوسف الثقفي، العادل المستبد": والمرأة والأقلیات ندوة تحت عنوان

:اقتحمت باب الندوة على آخر عبارة لآخر متدخل في الندوة
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"!رحم الله الحجاج، ما أعدلھ"

دي حمراء من فرط الجھد وعیون دامعة تعبر بصدق عن أدمغة لم  وتعالت موجة عالیة من التصفیق الحار الحقیقي لأی
.       تقرأ ولم تر ولم تسمع في یوم من الأیام بغیر الحجاج بن یوسف الثقفي

2005 یولیوز 15
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." التذكر والتذكارلیس ھناك إنسان، في تاریخنا البشري، عاش حیاة بدخ ورخاء استحق اسمھ"
تیودور روزفلت

Theodore Roosevelt

حاز لیلة أمس الأستاذ سیف الدولة الحبیب الحي دیما على الجائزة الكبرى لفخامة السید الرئیس الحبیب الحي دیما " 
ك الحبیب الحي دیما لھذه السنة في حفل بھیج حضره معالي السید الوزیر معاویة الحبیب الحي دیما وحضرة السفیر نظام المل

. والناطق الرسمي باسم البلاد السید عبد الملك الحبیب الحي دیما
وقد نال الأستاذ سیف الدولة الحبیب الحي دیما جائزتھ تحت تصفیق عاصف من إعجاب عموم الجمھور وكبار رموز 

متھ بشأن اختیاره لنیل الجائزة من خلال بحثھ الدولة وھو ما أثر نفسیا على الأستاذ الحائز على الجائزة الكبرى خلال إلقائھ كل
 قبل أن یجھش بالبكاء "التبرك باسم فخامة رئیس البلاد ضرورة لتنمیة الاقتصاد وتوحید وجھات العباد " الرائد المعنون 

."ویرفع یدیھ متضرعا Ϳ أن یحمي فخامة السید الرئیس الحبیب الحي دیما من كل مكروه یترصده ویترصد البلاد
نادى على . رشف رشفة سریعة من كوب قھوتھ. ضع الزبون الأجنبي الصحیفة المحلیة المكتوبة بلغتھ الأم على مائدتھو

وضع في یده بضع دریھمات ثم انصرف تاركا النادل وراءه یسمع للمتبقین من الرواد ممن لا یدفع لھ البقشیش  كرم . النادل
.الأجانب وشح ذوي القربى

: رفع الرجل الأجنبي یده لسؤال أحد المارة من أبناء المدینةعند منعطف الشارع،
من فضلك، أین یمكنني أن أجد مؤسسة فخامة السید الرئیس الحبیب الحي دیما للثقافة ؟-

:تذكر، أخیرا، قن المسار ثم . حك صدغھ بسبابتھ. توقف الشاب 
، بعد "شارع نظام الملك"  انعطف یسارا على ، ثم"شارع السلطان عبد الملك " واصل سیرك على ھذا الشارع، -
شارع " ثم یمینا على ، "شارع سیف الدولة "  ثم یسارا على ،"شارع الخلیفة معاویة " ثم در یمینا على . مئتي متر

م ث  ...  ،"شارع الوالي عمرو بن العاص"   ثم یمینا على ،"شارع الوزیر جعفر البرمكي" ، ثم یسارا على "الملوك الثلاث 
...ثم یمینا على...  یسارا على

قاطعھ الأجنبي وقد اختلط علیھ الحابل بالنابل ونسي كل الاتجاھات وضاع في سیل أسماء الأباطرة والسلاطین 
:والأمراء والرؤساء والزعماء والقواد والولاة ومحترفي السیاسة والتسییر

...اعذرني، لقد تعطلت ذاكرتي بسبب كثرة الأسماء والشوارع -
... مدینتنا مترامیة الأطراف وشوارعھا كثر . لیس في الأمر مشكلة-
ألیس في بلادكم علماء ومفكرین وفنانین وریاضیین عظماء ؟-

:لم یفھم ابن البلد دلالة السؤال، فأجاب عن السؤال بسؤال مواز 
!لماذا ؟-

: تأملھ الأجنبي برھة ثم أضاف لمنظومة الأسئلة قطعة استفھامیة جدیدة 
...لدیك إخوان أو أبناء أو أقارب ؟ھل -
.نعم-
ما ھي أسماؤھم ؟ -
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...عبد الملك، معاویة، سیف الدولة، نظام الملك-
:اندھش الأجنبي 

...! حتى في أحلامكم وداخل قرارة نفوسكم وفي أعماق بیوتكم ؟-
سس علیھ وأنھ لا نیة لھ في  انتبھ ابن البلد أن الأجنبي مشبوه فیھ وأنھ مدسوس وأنھ عمیل استخباراتي یحاول التج

فعلت الصفرة وجھھ وبدأ الارتعاش یساوم  أوصالھ فوثب وثبة كاد یسقط عقبھا ثم انطلق ھاربا من ... معرفة شارع أو ساحة
أسئلة الأجنبي فبدت جریتھ ھجینة رخوة توحي للناظر بثقل الأسماء الكبرى على ھیكل الأجساد المنھكة في سعیھا نحو طوق 

.   النجاة

14/07/2005
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لكن من یسخر من نفسھ . من یأخذ نفسھ دائما مأخذ الجد یغامر دوما بأن یصبح مثیرا للسخریة" 
."باستمرار یتجنب ذلك المصیر

فاكلاف ھافل
Vaclav Havel

: الشعارات من قلب التظاھرة 
  والقتل لا یفنـینا۞ا  القمع لا یرھبـن-
  تذكي النضال فینا۞شرعیة مطالبـناو-
 لا تربیة  لا تنمیة۞ لا تعبیر، لا تشغیل -

: البـوق
ولذلك أمامكم دقیقتان . ھذا تجمھر غیر مشروع وفعل غیر مرخص لھ وإخلال بالأمن العام! أیھا المتظاھرون "

...للانسحاب في ھدوء وإلا ستتدخل قوات الأمن لتفریقكم بالقوة 
  ھذا تجمھر غیر مشروع وفعل غیر مرخص لھ وإخلال بالأمن العام، لذلك أمامكم دقیقتان !لمتظاھرون أیھا ا

...للانسحاب في ھدوء وإلا ستتدخل قوات الأمن لتفریقكم بالقوة 
..."وإلا... ولذلك...  ھذا!أیھا المتظاھرون 

: الحوامات تمطر مناشیرا
 ! أنظر إلى السماء-
!لحوامات ؟ لماذا كل ھذه ا-
! سیقصفوننا -
! لا، ھم فقط یصوروننا -
!ھم یلقون بآلاف الأوراق في الجو:  لكن أنظر-
 أوراق مالیة ؟-
... لا، حجمھا أكبر على ما یبدو-
 مناشیر؟-
... ولكن نحن من یجب علیھ توزیع المناشیر ولیس الحوامات-
. ھا ھو المنشور الأول -
 ... ! أوه، ھو بیان-

:اءة البیان قر
:  الوطن ینادیكم ویشد على أیادیكم ویزف لكم ھذه البشرى! أیھا النشامى !أیتھا الجماھیر الحرة! أیھا الشعب الأبي

التنمیة لھذه السنة ارتفعت بنسبة مئة بالمئة وذلك بسبب انفتاح أسواق جدیدة في كل ربوع العالم وارتفاع الطلب على منتوجاتنا 
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أما غیر النشیطین . وھذا سیؤثر إیجابا على سوق العمل الداخلي لیستوعب كل النشیطین...  تة السعادةمن بائعات الھوى ونب
.مومس واحدة وربطة واحدة من نبتة السعادة: فسیتلقون تعویضا یومیا عن العطالة

...أیھا النشامى، طوبى لكم والمجد والخلود للوطن

:الذھـول
-.. !
-.. !
-...!

2005 یولیوز 24
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"أصعب عملیة حسابیة ھي التي تمكننا من عد حسناتنا" 

إریك ھوفر
Eric Hoffer

:اللافتات على الشوارع
للتربیة والثقافة والفنون والعلوم والتكنولوجیا والریاضة والبیئة والطفولة والعمل النسوي " الخلود" تقیم جمعیة 

بعد غروب الشمس على یلقیھا أستاذ الأجیال أبجد  ھوزحطي، "الكائن والممكن: حریة التعبیر" : محاضرة تحت عنوان
.المركب الثقافي خلف قصر البلدیة بالمدینة

: كوالیس العرض
ت إننا نعمل تح.نحن نعمل والأعین تترصدنا والآذان تعد لنا دقات قلوبنا وزفیر رئاتنا. انتبھوا، أیھا الإخوة المناضلون" 

وإذا ما وعینا . جمعیتنا قشة في محیط من الأخطار. تھدید  الكثیر من الأخطار الخارجیة التي تفرض علینا التأھب والاحتراس
یجب أولا أن نتعرف على مكان النشاط . بذلك تغلبنا على الصعاب واستحقنا الانتماء لھذه الجمعیة واستطعنا إعطاء المثال

أجلسوا الضیوف الذین یمكن أن یغنوا النقاش . لضیوف المؤطرین ومكان الجمھورمكان ا: ونضع تصورا لشكل العرض
أما نحن فسنتوزع  . إیجابیا في الصفوف الأولى، وراءھم الحسناوات ثم باقي النساء وفي الخلف باقي الذكور كبارا وصغارا

ة الأبواق، الإنارة، كتابة المقترحات على مراقب": الیقظة "وأنتم لجان . أنتم لجنة توزیع الحضور على المقاعد. على لجان
الأوراق، والأھم من كل ذلك تحدید لائحة المتدخلین فلا تسمحوا إلا للمتدخل الذي تختارونھ أو الذي تعرفون سلفا أن خطاب 

ف وملء الفراغ الذي ستتركھ كلمة الضی" المداخلات"أما أنتم فستكونون لجان . الجمعیة سیمرر من خلالھ وعلى لسانھ
أھم ما یمكن ... أنت المتدخل رقم واحد، وأنت المتدخل رقم اثنان، وأنت المتدخل رقم ثلاثة وأنت المتدخل رقم أربع: المحاضر

خذ راحتك وأنت تأخد الكلمة واثن بالمدیح على جمعیتك ومشروعھا وفعالیة أعضائھا : أن تركزوا علیھ ھو عامل الوقت
 انتھیت أكمل رفیقك الثناء واقتنع الجمھور بتكراریة المداخلات وقطعنا على الأشرار كل حتى إذا ما... وباختیاراتھا الرصینة

...نوایاھم الشریرة في تعكیر الجو الاحتفالي علینا

): وصف صحفي ( دخول المدعوین 
...
...
...

:بدایة العرض
...
...
...

:كلمة  أبجد  ھوزحطي  
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...

...
....

:لائحة المداخلات 

المداخلة الأولى:
. الإشعاع. و. للمصداقیة.فداء. الجبارة. مجھوداتھا. على. العتیدة. جمعیتنا. ید. على. بحرارة. أشد. أن. أود. البدایة. في

. أن. یفوتني. لا. و. أفكاره. سدید. الجمعیة. على. أدام. و. عمره. في. الله. أطال. الجمعیة. رئیس. السید.قیادة. تحت. التنویر. و
.وشكرا. الحیاة. قید. على. داموا. ما. یتذكرونھ. س. الذي. التاریخي.العرض. ھذا. على. الكریم. الجمھور.أھنيء

المداخلة الثانیة:
وأنا لما . تحیة للأستاذ  أبجد  ھوزحطي  الذي تفضل مشكورا بھذا العرض الشیق والرصین، في آن، عن حریة التعبیر

د اللعب على الألفاظ والجمع بین المتضادات بقدر ما أقصد قدرة الأستاذ المحاضر على أقول الشیق والرصین فأنا لا أقص
وأنا لما أقول شمولیة الرؤیة للموضوع فأنا لا . بمعنى آخر ،شمولیة الرؤیة للموضوع. الإحاطة بكامل جوانب الموضوع

بمعنى آخر . الیة عن كل إیدیولوجیا أو تحیز مسبقاقصد استعارة معاجم الفاشیة والأنظمة الشمولیة بقدر ما أقصد الرؤیة المتع
بمعنى ... بقدر ما... فأنا لا... وانا لما أقول... بمعنى آخر... بقدر ما أقصد ... وأنا لما أقول الحقیقة، فأنا لا أقصد . الحقیقة

...آخر

المداخلة الثالثة:
، حسب رأیي المتواضع، وأنا لا أدعي علما، أنھ، فضلا قبل كل شيء، أود في البدایة، أن أقول، بكل ثقة في النفس، أنھ 

عما سبق التطرق إلیھ والتفصیل فیھ في ھذه المحاضرة القیمة الغنیة والمفیدة ،یمكن كذلك القول والجزم، مع قلیل أو كثیر من 
.التحفظ، ولیس في ذلك حرج ، أنھ كان بالإمكان، وھناك دائما إمكانیات، إضافة أشیاء أخرى، وشكرا

المداخلة الرابعة:
خاصة وأنھ كان یجب كذلك دونما من حیث ھو فضلا عن ذلك ولعل ما أو . من حیث المبدأ، لیس ھناك أبدع مما قیل

.ربما صار وشكرا
غیر مبرمجة : ( المداخلة الخامسة(

...

...

...

:تلاسن بین رئیس الجلسة والمتدخل الخامس
.وصلت  شكرا للأخ المتدخل، كلمتك –الرئیس
.  عذرا، سیدي، أنا لم أكمل كلمتي بعد- المتدخل
  ألا زال في حوزتك ما تقول ؟- الرئیس
. نعم، ھذه فقط توطئة–المتدخل
. توطئتك وصلت ونشكرك على المشاركة–الرئیس
.  یا سیدي، لا تقاطعني فضلا–المتدخل
. انتھت مداخلتك.  أنا لا أقاطعك، أنا أوقفك-الرئیس
. أنا أتمسك بحقي في إتمام كلمتي والاستفادة من نفس المدة الزمنیة التي تمتع بھا المتدخلون قبلي–المتدخل
! من أعطاك الحق لتقحم اسمك في اللائحة ؟!  انزعوا عنھ المیكروفون- الرئیس
.  حضوري یعطیني كامل حقوقي لممارسة النقد وإسماع صوتي ولھذا نحن جمیعا ھنا–المتدخل
! انزعوا المیكروفون من یده–الرئیس
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: تعقیب الأستاذ المحاضر الدكتور أبجد ھوز
...
...

:التقریر الصحفي لمجریات النشاط الثقافي
...
...
...

:ملتمس السید رئیس الجلسة
نرجو من مراسلي الصحف الحاضرین معنا في ھده الأمسیة عدم جعل الملاسنة مع المتدخل الأخیر موضوعا یجعل 

راء الذین لم یعاینوا ھذا النشاط الناجح یعتقدون، عند قراءة التغطیة على صفحات الجرائد، أنھ كان مجرد مشاحنات الق
. ومھاترات بین الحضور والمنظمین

:التقاریر الصحفیة لمجریات النشاط ، معدلة
...
...
...

: الكلمة الختامیة للسید رئیس الجلسة
وعلى أمل اللقاء القریب في . ھنئكم على ھذا النجاح الباھر، على ھذا الانضباط المسؤولن. أیتھا السیدات، أیھا السادة

نشاط قریب قادم  أكثر إشراقا وإشعاعا، لنتفرق بنفس الھدوء الذي فطرنا علیھ جمیعا وبنفس الانضباط الذي نعطي بھ المثال 
طوھا نحو بیوتنا ھذا النجاح الباھر، ھذا المكسب لنتفرق بوعي ومسؤولیة ولنستحضر مع كل خطوة نخ. الصارخ لكل العالم

:الأصیل الذي یجب أن نحافظ علیھ، وأن نردد في قرارة أنفسنا، ونحن نخطو نحو بیوتنا، ھذه الحكمة البلیغة
".وراء كل فعل ناجح انضباط وھدوء" 

2004 مارس 29
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 ولا حجم ذخیرتك من !ار ھو أنك لا تعرف قدر عظمتكالخبر الس. كل إنسان یحمل داخلھ خبرا سارا" 
"! ولا تعرف حتى إمكانیاتك! ولا ما یمكنك إنجازه!الحب

أنلیز ماري فرانك
Anneliese Marie Frank

:في صالون الحلاقة 
!خفف لي أكثر - 
... ستبدو أقل جمالا لأنك فقدت الكثیر من الشعر على جانبي رأسك وفي الأعلى!لا یمكن - 
ھل لدیك فكرة عن تساقط الشعر؟ - 
!الفكرة التي تدور في دماغي الآن ھي أنك شخت - 
أنت الحلاق ؟وكیف تعرف الشیخوخة،- 
!بالشیب الذي بدأ یشتعل في شعرك وبھذا الزغب الغزیر المطل من أذنیك- 

: كلوب–في محل الفیدیو 
!"شیشكابور" من فضلك، فیلم ل-
. لتقف على جودة التسجیل على الشریطتفضل، شاھد لقطة من لقطات الفیلم-
!یمثل دور الجد؟" شیشكابور"ولكن ھل صار -
!ھنا یمكنك أن تعرف كیف تقدم بك الزمن-
 !بل إنك لم ترني في یوم من الأیام؟. وكیف تعرف أنني شخت وأنت لا تعرفني-
إن إعجابك . مطلقا، لا. لا.فردالأمر لا یتعلق بضرورة الإطلاع على وثائق الھویة أو على المعرفة الشخصیة بال-

!!!بممثلین تحولوا من أداء أدوار الشباب إلى أداء أدوار الشیوخ حیث یجدون أنفسھم لھو الدلیل القاطع على أنك شخت معھم

: في نادي الموظفین
.وأنا لا أستطیع توفیره الآن... ھذا یحتاج إلى وقت وإلى عزیمة-
.نعم، خاصة حین یشیخ المرء-
!فت أنني شخت؟وكیف عر-
... !بھذا البطن المترھل المتدلي فوق حزامك الجلدي-

:في الشارع الرئیسي
!....أھلا ب-
!ھل نسیت اسمي، أنا أعز أصدقائك في الجامعة؟-
...اسمك على طرف لساني... أمھلني قلیلا-
...!وھنا یمكنك أن تعرف أن الزمن مر بسرعة وأنك شخت-
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!على الشیخوخة ؟ھل مجرد نسیان اسم دلیل یحیل -
أما الساعات الكبرى والزمن الكبیر فلا یشغل . الساعة الصغیرة على معصمك تعد الدقائق والساعات بالعقارب-

وكلما تقدم المرء في السن، كلما ضاعت ذاكرتھ . عقاربھ لعد الدقائق والساعات بل یشغلھا لمحو الذكریات والصور والأسماء
... الزمنورموزه تحت المحو الصامت لعقارب

:حوار مع أحد الغرباء عن المدینة
لمذا یصر الناس ھنا على شیخوختي؟-
.لأنھم جمیعا شیوخ-
!لكنھم مھووسون بالشیخوخة-
.لأنھم لا یرون شبابا-
!ألیس لدیھم شبانا وشابات؟-
لسن القانوني فمنذ بلوغھم سن الرشد الأول یبدؤون العد العكسي لبلوغ سن الرشد الثاني، ا. الشبان ھنا یھاجرون-
.للھجرة

وإلى أین یھاجرون؟-
.إلى حیث الشباب دائم لا یبلى-

2005 أبریل 7
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."إنك تھدیھ إمكانیة عیش حیاة جدیدة. حین تھدي أحدا كتابا، فإنك لا تھدیھ فقط ورقا ومدادا وغراء"

كریستوفر مورلیھ
Christopher Morley

الكون . اسودت السماء  وازداد سوادھا قتامة  بنزول السحب الحبلى حتى مستوى الأشجار الحائرة تحت ھیاج الریاح
.والظلام یحتوي الوجود رویدا رویدا. یتمزق ضیاء بین الفینة والفینة والرعد یزمجر في كل مكان

بین : جون جونیھ ": عدتھ في إنجاز بحثھ  المعنونرونیھ حل ضیفا علي لمسا. ، ضیفي الفرنسي، غیر محظوظرونیھ
وقد وعدني . ، وھو أطروحة لنیل الدكتوراة لكنھ یعتزم من خلالھ دخول عالم الكتابة والطبع والنشر"البحر والسجن والمقبرة 

. بتخلیدي على صفحة الإھداء حین یصدر البحث كتابا

ویة للأسبوع الحالي تتوقع تساقطات مطریة كبیرة وانخفاضا كبیرا لكن تخمینات النشرة الج. إقامتھ معي ستدوم أسبوعا
في درجة الحرارة وھو ما سیحصر إقامتھ معي في مقھى على  الشرفة الأطلنتیكیة، قبالة البحر، أو في إحدى غرف بیتي في 

".كریان جنان باشا"

: ثلاث في مثلث متساوي الأضلاع ، بین كل مدن الدنیا، كان یبحث عن مدینة تجمع محطات حیاتھ الھجون جونی
 غرفة النوم الأبدي لكل والمقبرة متنفس الصدور بعد كل ضیق، والبحر حیث قضى سبع سنوات من حیاتھ، السجن

...المتعبین

ولھذا اشترى ذلك .  سكنا یطل مباشرة على مثلثھ الوجودي إلا في ھذه المدینةجون جونیھبین كل مدن الدنیا، لم یجد 
ك حیث كان یقضي معظم وقتھ تحت قبعتھ متأرجحا، طول الوقت، على كرسیھ الھزاز یرقب من الشرفة زوایا المنزل ھنا

المثلث متنقلا بنظره من المقبرة حیث أوصى بدفنھ، إلى السجن على الیمین، إلى البحر الممتد إلى مالا نھایة لھ ثم إلى المقبرة 
...ثانیة وثالثة ورابعة

وكانت أساریره منفرجة وكان سعیدا رغم الجو الكئیب ورغم سواد المظلة . ن كل ما أتلفظ بھ، یدورونیھكان ضیفي، 
.المشتركة الذي كان یحتمل أن یجعل إحساسنا بالكآبة والسواد مضاعفا

...المطر یھطل بغزارة وھد یر البحر یملأ الكون صخبا ولا مجال للتجول في الشوارع والطرقات 

.ء ببیتي فاستجاب دعوتھ للذھاب للاحتما

، ضیفي، لم یكن سعیدا أو ربما فترت سعادتھ رونیھ، بعیدا عن مثلث جونیھ ، لكن  "كاریان اجنان باشا: " ھذا ھو حیي
.أو ربما ھو متعب
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كان رونیھ صامتا یتبعني من الخلف ... في مسالك ملتویة ضیقة كما ننـزل حافة نھر وادي المخازن" الكاریان" نزلنا 
... یثما خطوت ویتوقف حیثما توقفت للاحتماء من نوبة مطریة عاصفةیخطو ح

...  ھذا ھو بیتي ! مرحبا!تفضل

عینیھ إلى الجھة التي نزلنا منھا حیث العمارات الشاھقة وفنون المعمار والبناء والتعمیر، واستدار بنظره رونیھرفع 
... وبدأ الخجل یخامرني.  والبراریك والأزبالمن الیمین إلى الیسار فبدا لھ حیي مثل مجمر وقوده الناس

.فتحت الباب وأضأت المكان

: متعجبارونیھ سألني 
ھل لدیكم كھرباء؟ -
.وسیأتیك الماء والكھرباء وكل الحقوق حتى باب بیتك"كاریان"ھنا، یمكنك أن تسكن في أي . طبعا-

. جدران الغرفة ازدادت برودة عما كان علیھ الحال صباحا

الصور الكبیرة الملونة المعلقة باللصاق المائي قد انفصلت زوایاھا عن . دران انتفخت وطفت علیھا خضرة خفیفةالج
...الحائط فقد تحولت من بورتریھات إلى منحوتات بفعل رطوبة المكان المبدع

شكل المكان ویحاول ھو فقط یحملق في . جون جونیھلم یعد یسأل عن . أدركت أن ضیفي مستاء للغایة من جو الضیافة
:قال سھوا وھو یتحسس الصدأ الذي علا شباك النافدة الوحیدة الصغیرة المطلة على الخارج. تسمیة مرافقھ

؟ "الھاربون من اركاتراس" ھل شاھدت فیلم -

:أجبت آلیا
...نحن رأینا فقط المقبرة والبحر ومنزل جون جونیھ. ولكن السجن سنخرج لرؤیتھ بعدما یصحو الجو. نعم-

:اندھش رونیھ وجعد جبینھ غیر مصدق،  قائلا
؟ !" الكاریانات"ھل بعد كل ھذا، لازالت ھناك سجون وراء -

.ازداد غضب المطر

...المطر، الآن، یركل السقوف:  المطر، الآن، لا یھطل

.المطر، الآن، یبصق على زجاج النوافذ

.المطر، الآن، یمسح كل الأسماء على الألواح

.، الآن، یمسح كل الشعارات على اللافتاتالمطر

...المطر، الآن، یمسح كل شيء

2005  یولیوز 26
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وإذا عاملت إنسانا حسب الصورة التي . إذا ما عاملت إنسانا كما یبدو لك فستجعلھ أسوء مما كان علیھ" 
."یطمح ھو أن یكونھا، ستجعل منھ ما یطمح ھو إلیھ

ــــھغوت
Johann Wolfgang von Goethe

الأصدقاء یطلبون الكرة على الرأس وھم في معترك الخصم قبالة المرمى لكنني فضلت استعراض مھاراتي الفردیة 
أمام مدافعین خشنین أرسلاني إلى الھواء بضربتي مقص فكان علي، وأنا في الھواء، أن أحدد جھة الأرضیة التي سأسقط 

.تكسرت... ي  التي سترتطم بھا، ففضلت السقوط على ساقي وعلیھا وجھة جسم

. حملني اللاعبون، زملاء وخصوما،  بالتناوب إلى أقرب طبیب للعظام

الطبیب المحلف لدى المحاكم اشترط تسلم المال قبل إجراء العملیة الجراحیة على ساقي المكسورة ثم طردني في 
. تحت تأثیر التخدیر وأعطاني موعدا بعد شھر تام الكمالمنتصف اللیل بعید العملیة وأنا لا أزال

صرت أخجل حتى . النثونة تنبعث من جسدي على بعد أمتار طویلة من مكاني. طیلة شھر كامل، لم تطأ قدماي حماما
ساس أما في الكلیة فصرت أكثر انطوائیة وأضحیت أفضل الجلوس وحیدا في آخر المدرج تحت فعل الإح. من مجالسة أقاربي

.بالنتونة

لكن ساقي الیسرى ظھرت . عدت ثانیة إلى الطبیب المحلف لدى المحاكم كي یفسخ لي الجبس. انتھت المھلة، أو الموعد
!أقصر من الساق الثانیة ثم إن ركبتي الیسرى لا تنثني

: سبقني الطبیب المحلف لدى المحاكم إلى الحل السحري
...، ستعود ركبتك للعملھناك. الآن، یمكنك الذھاب إلى الحمام-
!وساقي القصیرة ؟-
...بعد ذلك سنرى مع قصر الساق. إذھب أولا إلى الحمام-

...ذھبت فرحا إلى الحمام ثم عدت إلیھ ثانیة في الیوم الموالي ثم في الیوم الثالث ثم

وبدأت . یة على الاغتسالقضیت أسبوعا كاملا في التردد على الحمام العمومي حتى انتبھ القیم علیھ لمواظبتي الیوم
:أسمعھ یھمس في أذنھ صاحبھ

!!!لكن لماذا كل ھذا الاغتسال؟. ھو غیر متزوج. ھذا أعرفھ-
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:كان وحیدا في مكتبھ منھمكا في حساب الفواتیر حین أفزعتھ بسؤالي. عدت إلى عیادة الطبیب المحلف لدى المحاكم
لماذا عوجتني ؟-
...جراحیة دائما  تسعة وتسعون  في المئة نجاح، وواحد في المئة فشلالعملیة ال. كل وحظھ. أنا لم أعوجك-
!!وماذا سأفعل الآن برجل واحدة في الأرض ورجل ثانیة في الھواء؟-
.. .المھم أنك تمتلك ساقین مثل كل الناس-
!سأقتلك، أیھا الوغد -
!أغرب عن وجھي، أیھا الصندید-

أستقیم على : یده الیسرى لكنني كنت أقفز كالأرنب ھاربا من القصاصثم طاردني بساطور في یده الیمنى ومطرقة في 
...ثم... ثم... الساق القصیرة ثم أدفع بنفسي في الھواء بالساق الطویلة فأجد نفسي قد قفزت تسع زلیجات ثم تسع آخر ثم 

:لم أتوقف إلا وأنا بین رفقائي في الحرم الجامعي ففاجأتھم
...أنتم شھودي -
على ماذا ؟-
...الطبیب مسخني وسأحضر لمقاضاتھ وإلا سأقتلھ أو یقتلني-
. ثم إن الموت بالنسبة لھ ھي حالة عادیة. ھو یعرف كل الأدویة وكل السموم. حذار أن تدخل في خصام مع الطبیب-

اوة معھ،فقد إذا دخلت في عد. والموتى الذین نجلھم ھو یقضي یومھ یتعثر في جثتھم.  الموت الذي نخافھ ھو عنده مجرد حالة
...یحقنك بحقنة واحدة فیحنطك مثل أفعى أو تمساح

.لم أفھم
...! ھل سیخذلني أصدقائي؟

: سمعت أحدھم یردد وھم ینصرفون،جمیعا، بعیدا عني
 ...!ھذا قدر الله-

...أحسست بالعالم یتغیر أمامي
... عواطفي تتغیر داخلي

... إدراكي یتغیر، رؤاي، قناعاتي، تربیتي، آمالي

:ووجدتني أھمس لنفسي... ھل خذلني أصدقائي؟
!كیف؟

!ھل ضعت في ساقي؟
! ھل سأتعلم حیاة جدیدة؟

...!بحیاة الأرانب ؟ھل أقبل

:الدوار ینتابني
ھل صار لزاما علي أن أقبل بدور جدید في حیاة جدیدة كأرنب؟-

:الدوامة تتملك الكون أمام عیني
! ھل أصبحت أرنبا؟-

:ت نفسي أصیح بحرقة من یغرق في دوامة من الوحل ویرى نھایتھ ویحسھاثم وجد
!تعالوا، أیھا الأصدقاء -

:لكن الأصدقاء واصلوا ابتعادھم كلما واصلت التوسل
ھل سأحیى بقیة حیاتي ھكذا ؟: اجیبوني ثم انصرفوا إن شئتم-

:لكن الأمر لم یكن یھم أحدا غیري
...، إلى أین أنتم ذاھبون ؟ ھل تتركوني أنتم أیضا؟أیھا الأصدقاء.  أجیبوني من فضلكم-
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.لكنھم استمروا مبتعدین، صامتین 
رددت سؤالي بصوت أضعف . نظرت إلى الأرض تحتي ووجدتني أقف على رجل واحدة والأخرى تتأرجح في الھواء

:والدمع المطل من مقلتي یقعر الكون ویحدبھ
ھل توصوني بالحیاة ھكذا ؟-

: للمرة الأخیرة، قبل أن ینعطفوا جمیعا خلف زاویة المقصفالتفت إلي أحدھم،
"...!اشتر حذاء بكعب عال ووفر على نفسك كل العواقب غیر المحسوبة"-

ھدیر السیارات ونفیر .الأساتذة من نوافذ كل الطوابق،على الیمین، یلغطون. انتبھت لنفسي وقد بقیت وحیدا وسط الحرم
، یصیبني بالدوار وأشرع في التفكیر في تحویل اتجاھي إلى ما وراء الیمین والیسار، إلى الشاحنات خارج الحرم، على الیسار

:فعوض أن أقفز كأرنب إلى الأمام سأقفز كصاروخ إلى الأعلى: الأعلى

   لآت بما لم تستطعھ الأوائلوإني وإن كنت الأخیر زمانھ   ۞

28/07/2005
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وتذكر أن المذاق الوحید . فكیركلا تدع النقد یعكر صفو ت" 
."للنجاح عند بعض الناس ھو طعم تلك العضة التي ینالونھا منك

زیغ زیغلر

ومع ذلك فھو یغدق الخبز على كلاب ضالة . لیس لھ غیر لباسھ... لا أثاث ولا أواني ولا أطفال ولا امرأة: لیس لدیھ ما یسرق
كلاب جوعى مثل ھذه لا یمكنھا حراسة أحد أو . ن طوق الفقر الصفیحي حول المدینةلتحرس لھ باب بیتھ المتداعي في ھذا الحي م

حمایتھ من المعتدین ولكنھا قد تدرك أن علیھا رد الجمیل لمن یفتت لھا الخبز كل صباح بنبحة أو نبحتین لیلا إذا ما حاول متطفل أو 
...معتد الاقتراب من الباب

تقترب منھ الكلاب في فئات متباینة، اثنان . لرجل من بیتھ، یجلس على العتبةیخرج ا. الصباح ضبابي وقارس البرودة
...یقتربان منھ أكثر یلحسان یدیھ وحذائھ، والخمسة الباقون یقفون بعیدا

.الرجل والكلبان ینفثان دخانھما على بعضھما البعض، یتبادلون الأنفاس.  البرد قارس
 قمیصھ مملوء خبزا یابسة طغى على الجزء الأكبر من سطحھا صوف انسحب الرجل إلى داخل البیت ثم عاد بحجر

شرع یفتتھا للكلبین اللذین یصفقان بذیلھما فرحا ویلھثان من انفتاح الشھیة ویلتفتان بین الفینة والأخرى للتأكد من . أخضر نتن
...احترام باقي الكلاب الخمسة للمسافة الفاصلة بینھما

للكلاب، یمرر یدیھ على عنقیھما رضا واستحسانا، یغلق باب البیت ثم ینصرف مبتعدا ینتھي الرجل من تفتیت الخبز 
".طرف الخبز" عن طوق الفقر باتجاه مركز المدینة طلبا ل 

الكلبان، الآن، یفترسان فتات الخبز على الأرض في شخیر مبالغ فیھ لتنبیھ الكلاب الخمسة في الخلفیة القریبة وردعھم 
.قتراب والمضایقةعن كل تفكیر في الا

الكلبان یأكلان الخبز المفتت بشراھة ویشخران بجنون . ترقد على الأرض تتفرج وتنتظر:  تفھم الكلاب الرسالة 
.ویلتفتان كل دقیقة صوب الكلاب الخمسة الھزیلة لیجددان التحذیر بمنع الاقتراب منھما

ینظر إلى الكلاب الراقدة قربھ وقد اصطنعت لامبالاة زائفة ثم . الكلب الذكر یرید الانصراف لكنھ یفكر في مصیر الخبز
یبتلع . یرفع رأسھ لیبتلع ما بین فكیھ. یتروى قلیلا ثم ینحني، یأكل مع الكلبة الأنثى بتأن. ینظر إلى الخبز المتبقى على الأرض

یكشر عن . ینظر إلى الكلاب الخمسة وراءه. حركات عینیھ الجاحظتین من فرط التكلفالخبز بصعوبة ظاھرة من خلال 
...مستلقون على بطونھم، یتنفسون بھدوء وھم یرمشون: الذي رسموه لأنفسھم" اللامبالي"الكلاب أوفیاء لدور . یزمجر. أنیابھ

صل المحاولة تلو المحاولة حتى انھار لكنھ وا. القطعة الأخیرة من الخبز استعصت على الھضم. یعود الكلب للأكل
یسعل . أرضا وبدأ یسعل ویشخر ویركل الأرض حولھ في محاولة لدفع قطعة الخبز الیابس الذي تخنقھ إلى داخل معدتھ

الأرض تحتھ صارت أنظف تحت . یركل ویدور، یركل ویدور.  ویشخر ویركل ویدور على  الأرض كعقارب ساعة مجنونة
.یر والركل والتمرغالنفخ والسعال والشخ

في الخلفیة القریبة، الكلاب الخمسة، دائما راقدون في إقلیمھم الآمن غیر آبھین بالكلب المحتضر، یتفرجون فقط على 
.الكلبة الأنثى وھي تأكل وتزمجر وتلتفت إلیھم  بین الفینة والاخرى غیر واثقة من لامبالاتھم

تقف ثم . تشم القطع المتبقیة قطعة قطعة. لتي یركلھا قربھا الكلب المحتضرتستریح أمام الخبز ا.  یطالھا التعب والتخمة
. الكلاب في أماكنھا تنظر وترمش بلا اكتراث متقن: تلتفت إلى الكلاب الخمسة. تجمع منھا ما استطاعت جمعھ بین فكیھا

تنحني . ھا فتسقط الخبز من فكیھاتحاول نفض أذنی. الذباب یفترسھا. تزمجر زمجرة تحول دون قوتھا كثرة الخبز بین فكیھا
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تبتعد ملتفتة بین الفینة والأخرى صوب . لجمعھا كلھا في فمھا، تجمعھا، تبتعد متباطئة تحت ثقل الخبز في أمعائھا وبین فكیھا
. تنعطف ویغیب أثرھا لبرھة من الزمن. باقي الكلاب وباقي قطع الخبز المفتتة على الأرض

ینظرون . یتقدمون بحذر بالغ نحو قطع الخبز قرب جثة الكلب المیت. روون في وقوفھمیت. تقف الكلاب الخمسة، فجأة
یفترسونھ وھم یلتفتون دوریا إلى الوراء درء للمفاجأة . ینقضون على الفتات. وراءھم إلى المنعطف حیث اختفت الكلبة

.یفترسون  الفتات بأضراسھم  ویروحون عن خوفھم بأذیالھم. والعقاب
.  ینتبھ الكلاب الخمسة لحضورھا. ٍثدیاھا تتأجحان بین أرجلھا وتلامسان نتوءات الأرض.  الكلبة مسرعةأخیرا، تظھر

تنظر إلى الكلاب . لا شيء: تقترب الكلبة من مكان الخبز. یفرون بجنون دون التفاتة إلى الخلف. یغادرون المكان. یثبون
رسم في جریھا مستقیمات متوازیة ومتقاطعة ومتعامدة ولكنھا لا المغیرة وقد صارت خمس  نقط في البعید لا زالت تركض وت

.   تتوقف عن الجري بعد امتلاء مختلس ونجاة صعبة من أنیاب كلاب تؤثر الموت من التخمة على اقتسام الفتات

1995، سنة )شفشاون (أمطراس
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!

!ـیك على زیــن ف یا ذاك الإنسان ۞!الله، الله، الله" 
!  اشحال مواتیــكالھمة والشان، النخوة والابتھال ۞

 "!  یا ذاك الانســانوعلي، الله یھدیـــــك ۞

الطیب العلج: كلمات
محمد العلوي: ألحان

عبد الھادي بلخیاط: غناء

):أغنیة( مع الإنسان -)1
 جاءنا بكل خــــیر  ۞الزین والعــین الزرقـــاء

ــیر ـ بناتنا في خـــ ۞ةـوا بالفرقـالیوم یمشــــ
 داروا لھا الشــــان   ۞أشحال من ھي معشوقـــة

الامریكـــــان
ھذا ما كـــــــان۞"أوكــي، أوكي"تسمع غیر

* * * *
 ما لقیت نوبتـــــيفي الكوتشي مع الطوبیــس  ۞

ما تسواشي كلمــتـي  یمیــن وشــــــمال ۞
 داروا لھا الشـــــانطاكســي ۞- حتى من الفیلو

الامریكـــــان
  ھذا ما كــــــان ۞"أوكي، أوكي"تسمع غـیر  

* * * *
  زادوا اشوینكـــــوم فرقوا الفنید،  افلیــــو   ۞

زادوا البومــــــبومحتى  الغبرة والحمــــیر  ۞
  یشربوا الــــــروم حتى من العزیزات الیــوم   ۞

ـــــانالامریك
"!باي باي"، "كامـــون " ۞"   أوكي، أوكي"تسمع غیر 

* * * *
   زادوا الــــــدولار  ۞فرقوا الفنید والسیــجار  

   اشراوا الفــــــولار ۞حتى مـن العجایـــز   
   یعـقـدوا اللســــانحتى من ھم صغــیرات    ۞

الامریكـــــان
"!باي باي"، "كامـون " ۞"  أوكي، أوكي"تسمع غــیر

* * * *
 من الناس فارحیـــن  ۞قوى  علینـا الكبنـــدي 
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 النساء رابـحیــــن ۞سعد الزكا معھــــــم 
  ولات بالسیكار واللـثاماشحال من ھي معـــشوقة  ۞

الامریكـــــانمع 
"!كیف مي الــدولار"۞"  أوكي، أوكي:" تسمع غیر

1945، "لزرقاءالعین ا" أغنیة 
كلمات ، احان وغناء الحسین السلاوي

):خبر صحفي( تحت الإنسان -)2
أثناء " إدارة الممثل"ثمة احتمال أن یكون بعضھن قد خضع لعملیة تخدیر حتى تسھل على المخرج عملیة " ... 

 التي كان "العنیفة"یقة السائح الأجنبي والتي تظھر من خلال الطر" سادیة"التصویر، خصوصا أن بعض المشاھد تثبت 
..." إذ یظھر في إحدى ھذه الصور وھو یتبول على إحدى خلیلاتھ،"ضحایاه"یمارس بھا الجنس مع 

:تعلیق السائح الأجنبي على الخبر الصحفي
یرة ما أود أن أؤكد علیھ أنني متھم في ھذه القضیة بعدة أشیاء، لكنني لست متھما بتشویھ سمعة المدینة، وأن ھذه الأخ" 

ّ.كانت كذلك قبل أن ألجھا أنا وأن كل ما أضفتھ أنني فضحت ھذه الممارسات التي تحدث في المنطقة

):خبر صحفي آخر( تحت الحیوان -)3
فللأمر علاقة (...) إلى بلادھم (...) ّ◌ تم اعتقال مجموعة من الفتیات بتھمة الفساد، في حین ثم ترحیل بعض زبائنھن 

."قیل إنھ انتقل إلیھن من خلال ممارسة الجنس مع كلاب یملكھا سواح أجانب" مرضا غریبا"حملن ی(...) باكتشاف فتیات 

2005 أغسطس 8
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"ھناك حلول كثیرة لمشاكل جمة مقابل صعوبات لانھائیة"

سیمون بولیفار
Simón Bolívar

وقد .   أدرس في كل فصل ثلاث سنوات أعاشر خلالھا ثلاثة أجیالمنذ دخلت المدرسة في سن السابعة من العمر وأنا
فقد صار لي أصدقاء في كل مكان كما صار لي أصدقاء من كل . وسعت بھذه السیاسة دائرة معارفي لتشمل كل أحیاء المدینة

ان لي أصدقاء في القسم ولما وصلت قسم الشھادة الابتدائیة بعد رحلة الشتاء والصیف التي دامت خمسة عشر عاما، ك.الأعمار
الذي أدرس فیھ وآخرون في الثانویة وغیرھم في الجامعة أو في مراكز تكوین المعلمین بعضھم اختار العمل معلما رسمیا في 

....مدرستي ویتعامل معي كصدیق طفولة یتحسر علیھا وأنا لازلت أعیشھا
أنني بلید أو كسول ولكنھا الحكمة الآمنة التي فطمنا  لا أعتقد أن الأمر یتعلق بضعف مستوى المدرسین كما لا أعتقد 

ولذلك فقد تحملت، ، "العجلة من الشیطان " :علیھا جمیعا ولم یعد یؤمن بھا غیري وبعض الصفوة من طلیعة رجال الغد
أن نمارس التعالیم ولكن قبل الخروج للناس، كان علینا . بمعیة ھذه الصفوة من التلامیذ،  مھمة تعمیم ھذه الفلسفة على العالمین

فقد واصلنا النوم لمدة ثلاث سنوات في كل فصل حتى تغیرت المسطرة ". ما فاز إلا النوم: " التي سنبشر بھا الناس وأولھا
النظامیة المسیرة للنجاح والرسوب فأصبح لا یسمح بلزوم فصل دراسي لأكثر من سنة واحدة لمن سبق لھ تكرار فصلین 

دیدة، رغم شكلھا الزجري، فقد كانت عاملا مساعدا لنا من أجل المبالغة في النوم بغیة المبالغة في لكن المسطرة الج.دراسیین
، كما كان یردد "أحب من أحب وكره من كره" النجاح لأننا كنا نعلم علم الیقین أننا ناجحون كل سنة من السنوات القادمة 

....من بأنھ یبذل جھداالمكافحون والمجاھدون والمناضلون القدامى وكل من كان یؤ

 المسطرة الجدیدة ضمنت لنا النجاح طیلة مدة إقامتنا في الابتدائي والإعدادي لأن الإدارة لا تنوي طردنا وحرماننا من 
لكن في المرحلة الثانویة، تفاجأنا بالإیقاع الجدید  ووجدنا أنفسنا غیر محمیین بقانون أو مسطرة . التمدرس قبل بلوغ سن الرشد

وبعد أربع سنوات، كان كل رفاقي خارج أسوار المدرسة وقد نیفوا على الثلاثین من العمر .  لنا النجاح دون جھدتضمن
.یبحثون عن مقعد في قسم الباكالوریا في ثانویة حرة بعدما استحال وصولھم إلیھا عبر قناة  التعلیم العمومي

فلكي تصبح طالبا لھ الحق في الدراسة في صف . الخواليفي الثانویة الحرة، وجدنا السند الذي فقدناه في السنین 
لكن الفرحة الكبرى كانت خبر نجاحي في الدورة . الباكالوریا یكفي أن تكون كیبرا في السن وأن تدفع تسبیق الشھر الأول

من الناجحین لأن طبعا لم أكن الوحید فكل رفاقي كانت أسماؤھم على سبورة الشرف ض. الأولى مع النوابغ من تلامید الإقلیم
فكل وریقة كنت أتلقاھا ممن كنت أستجدیھم من نوابغ التلامیذ في القاعة، كنت . إجاباتنا على اوراق الامتحان كانت واحدة

أمررھا للرفاق الذین یحفرون لي ظھري برؤوس أقلامھم بعصبیة تزداد حدتھا مع اقتراب  عقارب الساعة الحائطیة من موعد 
...واب القاعاتجمع الأوراق وغلق أب

وكان .  في وجاق مقصف الكلیة، خبیرا بحق في تحضیر الشاي المغربي المنعنع خاي احمد الزیزوة،في الجامعة، كان 
لخبرتھ في تحضیر الشاي ومھارتھ في خدمة الزبناء فعل السحر في احتفاظنا بمائدة قرب وجاقھ لمدة سبع سنوات بالتمام 

ولم ننتبھ إلا على ... الأجیال الستة الموالیة لھم وحصلوا على مناصب شغل وتسلقوا المراتبوالكمال تخرج خلالھا مجایلونا و
لكن . ولحسن حظنا، نلنا شھادة الإجازة الجامعیة في ذات السنة. وقع رنین القانون الجدید الذي لوح بالطرد في وجھ المتقادمین
ربعین وكل مباریات الشغل تؤكد على سن الثلاثین كأقصى سن حسن الحظ  لا یعني الفرح بالمكسب لأننا كنا ننیف على الأ

. وھذا یعني أننا حملة شواھد محكوم علیھم بالعطالة إلى الأبد. بالنسبة للمتباري
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والحل؟
. البعض نصحني بالبحث عن وسیط نافذ، یسھل علیھ ما صعب على القانون

لكنني فضلت . تھ  ونفوذه لصالح ولوجي دنیا العملالبعض الآخر نصحني بالبحث عن وزیر أو برلماني یستعمل سلط
رفع دعوى قضائیة للتخفیض من عمري وكان علي أن أنقص أحد عشر عاما من عمري لیصبح عمري ثمانیة وعشرین عاما 

.ثلاثون عاما: كي أحتفظ باحتمال اجتیاز المباریات خلال السنتین المتبقیتین للسقف العمري المحدد
 في المحاكم، سافرت في الزمن نحو الماضي وصار عمري ثمانیة وعشرین عاما فتقدمت لأول خلال خمسة عشر یوما

لكن، في الامتحان الشفوي، صعب علي الأمر وبدأ الفشل یلوح لي في عیون  . اجتزت الامتحان الكتابي بسلام. مباراة
ى أقدام الأساتذة تحت الطاولة بیننا وتقییل ولم أجد بدا من الارتماء عل. محاوري  الثلاث على الحافة الأخرى من الطاولة

أحذیتھم واحدا واحدا، فردة فردة والتوسل إلیھم بإنقاذي من الرسوب المحقق، طالبا الرحمة لآبائھم وأمھاتھم وأجدادھم 
.ولم أستو إلا على وقع ربت أكثر من ید على أردافي تطلب مني القیام وتعدني بالنجاح في المباراة... وجداتھم 

. خیرا دخلت دنیا الشغلأ
.أخیرا ولجت عالم الإنتاج

. أولیاء نعمتي من المشغلین وزملائي من المستخدمین:  لكن ثمة ضوابط وخطوط حمراء لا یجب علي المساس بھا
وعلیھ، یجب أن ألجم میلي للترقي وتحسین وضعیتي الاجتماعیة حتى لا أصطدم مع مشغلي وزملائي وأن أكتفي بانتظار 

فھي أكثر أمانا من مخاطر " الحیاة بالأقدمیة: " ھذا التوجھ الحكیم فتح عیني على فلسفة تستحق الممارسة...  بالأقدمیة ترقیتي
...ففي السنة المحددة تترقى دون امتحان أو شھادة أو أي شيء: المنافسة والمغامرة وأكثر من ذلك فھي مضمونة

، وانبھرت للنجاحات التي تكون الأقدمیة وراءھا وللفتوحات التي تكون فتحت، إذن، عیني بمنظار جدید، منظار الأقدمیة
ووجدتني أربح الأحكام القضائیة بالتقادم، وأكسب احترام الصغار ... الأقدمیة مبدعتھا وللعلاقات التي تكون الأقدمیة ملھمتھا
 لأنني أقدم منھم فیھا، وآخذ التزكیة من الحزب "المدینة الأصليكابن"لأنني أقدم منھم، ویعتبرني الوافدون الجدد على المدینة 

للتقدم للانتخابات لأنني أقدم من باقي المرشحین في اقتناء بطاقة العضویة في الحزب، ویصوت علي الجیران لأني قدیم في 
لعام ھكذا، درجة درجة، وجدتني أقترب من مواقع تدبیر الشأن ا... الحي یعرفون أسرار دواخلي وأعرف مجاھل أعماقھم

والمساھمة في التنمیة فأسسنا فیدرالیة تنضوي تحتھا كل الإطارات الجمعویة بالمدینة ندعو من خلالھا المواطنین إلى تبني 
كسبیل أضمن لتحقیق الأھداف دون مخاطر أو مغامرات ولا نعیر أدني اھتمام لمن یحاول التشویش " الحیاة بالأقدمیة" فلسفة 

ووصف عملنا التنموي على أنھ انتقام لماضي الكسل "بمدینة خاء قدماء كسالى الثانویة الوحیدةجمعیة"علینا بتسمیتنا قدحا 
الذي عشناه في ضروب المؤسسات التعلیمیة، ورغبة دفینة لقبر الإجتھاد وروح التنافس الشریف ومحو الكفاءة من الوجود 

ن ونركز حالیا على الأشكال الضاغطة لتحریك الملف نحو لا یھمنا القیل والقال، نحن عملیو. وانبعاث سلطة قدماء الكسالى
أما الأشكال الضاغطة فھي . وجعلھ واقعا ملموسا"  الأقدمیة"المركز وعلى الأدوات القانونیة التي ستعجل بتحقیق  مطلب 

وقد ". بالأقدمیةیاةالح"مجموع الإطارات والقوى الحیة المنضویة تحت فدرالیتنا وھم في غالبیتھم رفاق الأمس متشبعون بقیم 
كان لإیمانھم ھذا بمصداقیة مطلبھم دافع كبیر في إنجازه وتحقیقھ، بعد حوار مع السلطات المعنیة قبل الخروج إلى الجماھیر 

:المبتھجة، صائحین
ا حیاتكم عیشو... فلا مباراة بعد الیوم ولا شواھد ولا كفاءة ولا مزایدة  ولا ریاء :  لقد سویناھا!أنجزت المھمة " -

أیھا الإخوة، بشرى لكم وھنیئا . اقدموا وتقادموا وسترون بأم عیونكم تحقق الأماني التي استعصت على سواعدكم. بالأقدمیة
"...لكم ولسلالتكم بالإنجاز التاریخي وبالحقیقة السعیدة وإلى لقاء نضالي قریب مع مطلب جماھیري جدید

لم أحلم في یوم من الایام بدخول التاریخ لسبب بسیط وھو . ت التاریخیة المؤثرةالدموع تطل من عیني حین أتذكر تلك اللحظا
الحمد . فالحمد Ϳ على ھذه الھدایة. لكن الله یھدي من یشاء، متى شاء وحیثما شاء. أنني لم أعره في یوم من الأیام أدنى اھتمام

یا سیدى ومولاى، یا مالك یوم ك والشكر لك على فضلك ونعمك، الحمد ل. Ϳ الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله
... هللالعظیم، یا حى یا قیوم، یا واحدا یا أحدا یا فردا یا صمدا، یا أرحم الراحمین یاالدین، یا رب العرش

03/01/2006: القصر الكبیر، بتاریخ
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"خرون نحوي؟إلاھي، من أكون غیر الخوف الذي یشعر بھ الآ"

جون بول سارتر

:في البدء، كانت الابتسامة على وجوه الجمیع
...!سأكون أسعد الناس حین أرى العالم یستقبلك ككاتب-1
...!أنا لا أطلب منك سوى أن تخصص لكل صدیق من أصدقائك إھداء على الصفحة الأولى من كل إصدار-2
...!ل بأقل من جائزة نوبل للآدابأریدك أن تكون من مرتبة أرنست ھمینغواي وألا تقب-3
فلا معنى لمثقف دون سلطة ولوكانت . أنا أریدك أن تتمم مطالب أبي الطیب المتنبي وألا تحید عن طلب السلطة أبدا-4

...!سلطة الكلمة
...!الأفضل أن  تكون كالأعشى وتطلب المال حتى یصبح الذھب في صحون موائد فطورك وغذائك وعشائك-5
رولینـز تبیع مئات الملایین من النسخ وتقلب الدنیا وتقعدھا مع كل إصدار . ك. الذي ستصبح فیھ مثل جأنا أنتظر الیوم-6

وتلھب شوق القراءة في الناس لیصطفوا في منتصف اللیل أمام المكتبات طلبا لنسخة وحیدة  بعد نفاذ الطبعات الأولى 
ب فیغیرون على مخازن الكتب وینھبونھا ویعیدون وتدفع اللصوص لتحویل اھتمامھم من سرقة المال إلى سرقة الكت

...!بیعھا في السوق السوداء
: أما أنا فیكفیني ان أرى صدیقي الذي اختار الطریق الأصعب أن أراه یختار المثل الأصعب في الطریق الذي اختاره-7

كتب ما یفكر فیھ حتى أن یتحلى بشيء من شیم جون بول سارتر وأن یكون ما یقولھ، وان یمارس ما یبشر بھ، وان ی
...صداقة كل من ھم حوالیھ وصار وحیدا معزولاأضاعولو 

:ثم بدأت الرائحة تصل خیاشیم الضباع
 لكن ألا تعلم أن ھذا المجال لا یصلح للاستثمار والأرباح ! قیل لي أنك اقتحمت باب بورصة الثقافة مبكرا-1
...!السریعة؟
...!فا خلال نصف ساعة كتابك صغیر للغایة وأنا قرأتھ واق-2
...! لقد اخترت ثمنا غالیا لكتابك ھذا-3
...! یقال أنك نمیت رأسمالا ھاما من خلال إصدارك الأخیر-4
فصدور كتابك بصورتك الشخصیة على غلافھ الخلفي مھم للغایة خاصة وأننا على أبواب .  لقد اخترت توقیتا مناسبا-5

!الانتخابات والتعریف بالمرشحین

: الأصدقاءدھشة
 لكن ما یحز في النفس ھو موقف فدرالیة قدماء كسالى الثانویة الوحیدة بمدینة خاء ! لقد اعجبني إصدارك أیما إعجاب-

...!من صدور عمل ثقافي جدید ومیلاد مثقف جدید
 وما ھو موقف فدرالیة قدماء كسالى مدینة خاء؟-
! ألا تعرف موقفھا؟! ولكنك معني بالأمر-
. لا-
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".قتلك رمزیا"لقد قرروا أمس. سنا ح-

:مطالب فدرالیة قدماء كسالى الثانویة الوحیدة بمدینة خاء
.قتلھ رمزیا:أولا
.عزلھ عن كل الفاعلین من أصدقائھ الذین یتم التعرف على اسمھم أو عنوانھم أو صورتھم: ثانیا
.عرقلة تنقل كتبھ بالطعن في سیرتھ والتشكیك في قصده:ثالثا

. منع المتعاونین معھ من توزیع كتبھ:رابعا
.إرغام كل من ساھم في التوزیع على سرقة المال الذي جمعھ من بیع النسخ التي اؤتمن إیاھا: خامسا
إرغام كل من ساھم في التوزیع ولا زال في حوزتھ نسخ متبقیة على الاحتفاظ بتلك النسخ وبالمال ونكران :سادسا

.معرفتھ إلى الابد
.یف الأصدقاء من مغبة الاستمرار في مجالستھ لكونھ صار یشكل خطرا على الوضع العامتخو:سابعا
التوسل، عبر الأقارب والمعارف وأبناء العم والخال، لدى الصحف المحلیة والجھویة والوطنیة لعدم نشر أعمالھ : ثامنا

.مستقبلا
.عھم إلى إخفائھا وإبعادھا عن الزبناء القراءالتأثیر على أرباب المكتبات والأكشاك التي تعرض كتبھ لدف:تاسعا

.قتلھ نھائیا: عاشرا

:نور حكمة قدیمة من صدیق قدیم
إنھم، في ذلك التقدیم، لا . حین یقدمك الناس للغیر، في حضورك أو غیابك، اھتم بما یقال أكثر من أي شيء آخر

...   یقدمون إلا أنفسھم

:ثم بدأ الافتراس
: كلام الجرائد*

رض، لیلة امس، الكاتب سین لاعتداء منظم على طریقة الجماعات المسلحة في عرض خیرة شوارع مدینة خاء، تع"
عصابة جیدة التحضیر تعترض طریقھ بشكل مسرحي مدروس  ومعد سلفا، تشھر السكاكین : تحت الأضواء اللیلیة الساطعة

.دون خوف من حسیب أو رقیب... یةفي وجھھ وتنھب   عناوین أصدقائھ في ھاتفھ النقال وساعتھ الیدو
ففي الوقت الذي یكرم فیھ المبدع عند الأمم المتحضرة، یحز في النفس أن نقرأ أخبارا تتكرر كھذه في ظل صمت 

..."مطبق یخفي تواطؤا شنیعا وتشفیا غیر مبرر

: كلام الزملاء في العمل*
... لم یأت الیوم للعمل-
...! لماذا؟-
...ةلا زال تحت الصدم-
...!صدمة ماذا؟-
فقد اكتفى المداھمون بتغییر مكان قطع خفیفة من الأثاث لتحذیره عند .  لقد دوھم بیتھ لیلا خلال نومھ ولم یسرق أي شيء-

...یقظتھ

: شكایة لدى مدیر مكتب البرید بالمدینة*
إلى السید مدیر مكتب البرید بمدینة خاء""

بالمراسلاتاستفسار حول عدم التوصل : الموضوع
تحیة طیبة

أما بعد، فیؤسفني ان اشعركم بعدم توصلي بالمراسلات التي یشعرني بھا مسبقا كل من یراسلني حتى اكون في 
لكنني منذ فترة غیر وجیزة وانا لا اجد في علبتي البریدیة غیر تواصیل الضرائب وفواتیر الماء والكھرباء والھاتف . الاستقبال

...والأنترنیت
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 على ما سبق، ولأن الأمر لم یعد مجرد صدفة أو مصادفة، فإنني أتقدم إلیكم بطلب تبریر معقول لما حدث ولا وتأسیسا
."             والسلام.زال یحدث

: إعلان نتائج أول مباراة مھنیة بعد ولوجي عالم الكتابة والنشر والتوزیع*
...صاءالتلاعب بنتائج المباراة، تزویر مجھودات المتبارین، الترسیب التعسفي، الإھانة، الإذلال، الإق

: رد على تھدید بالاعتداء علینا لاحتجاجنا على نتائج المباراة وأشكال إخراجھا*
إلى الكاتب المحلي لنقابة خاء"

رد على تھدید: الموضوع
بعد التحیة

ولأنني  تعرضت  . تلقیت الیوم زوالا، على لسان رسولكم المناضل خاء ،  نص التھدید الشفھي بالاعتداء على  شخصنا
قراري حمل القلم كسبیل للإسھام في النقد والتنویر الاجتماعیین لسلسلة من الاعتداءات، فإنھ لا یمكنني سوى أخذ تھدیدكم مند 

ولذلك أشعركم أن أي اعتداء سنكون موضوعھ إما من طرفكم شخصیا أو من طرف آخرین، معلومین أو . مأخذ الجد
كما .  كم ھذا مرجعا للاعتداء ومن رسولكم المناضل خاء شاھد إثباتمجھولین، ملثمین أو مكشوفي الوجھ سیجعل من تھدید

."                                                                                                                                             والسلام. أنني أحتفظ  بنسخة من ھذا الرد للیوم الأسود

:أنفاس الضباع من أفواه الأصدقاء
...!ھل ترید تغییر العالم؟، صدیقي: الأول
...!الناس مرتاحون ھكذان وانت مالك؟: الثاني
...!ھل أنت مستعد للتضحیة بحیاتك فداء لعوام یحاربونك؟: الثالث
...!استیقظصدیقي،: العاشر

...!ك فقط توفر للطفیلیین وحثالة الاحیاء فرص عمل بتمكینھم من العض في جھودك ووجودك إن:المئة
استیقظ، یا صدیقي، فالمبدع في عین الإنسانیة في مكان آخر، ھو كنز ثمین وھبة إلاھیة إلى المعذبین في :الألف

...!ولكنھ، بالنسبة للضباع حوالیك، ھو مجرد وجبة.الأرض

2006 ینایر 27یخ ، بتارالقصر الكبیر
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..رحال :اسم جدي" 
... رحال:اسم أبي
: (...)اسم أمي

..."ھكذا كانت طفولتي... وعدم الاستقرار.. أسماء تعني العنف والألم

العربي باطمة
"الرحیل" 

9الكتاب الأول من السیرة الذاتیة، ص، 

.افل المنتظرین لصفارة الانطلاق لعبور البحر نحو الضفة الأخرىسبح الشیخ بنظره فوق جح
:وجھ نظره نحو الضفة الأخرى ثم ھمھم.  تملكھ إحساس بالھیبة

"...!واحد مأذبة والآخر مجمر:  شاطئان متقابلان لا یجمعھما في الوجود شيء!سبحان الله  " -
لجالس وحیدا قربھ منھمكا في قراءة كتاب یبدو من انحناءة أوقف سبابتھ على الحبة الأخیرة من سبحتھ لیسأل الشاب ا

: ظھره أنھ سلبھ كل اھتمامھ
ألا زلت تقرأ وأنت على حافة الھجرة والموت؟-
"...ألف لیلة ولیلة: "أنا أقرا روائع الحكي-
وما معنى الروائع أمام المغامرة التي ننتظر جمیعا انطلاقھا؟-
...على جعل الانتظار أھون وأسھل، من خلال الحكيسر ألف لیلة ولیلة یكمن في قدرتھا -
إذا كان الأمر كذلك لماذا لا نحكي ونھون الانتظار ونتعارف ونتقارب أكثر؟-

:التحق بھم آخرون كانوا یسترقون السمع ففضحھم اندفاعھم
.نعم، لیحكي كل منا ظروف وأسباب ودوافع إقدامھ على الھجرة-
.ا ما وعدتموني بالإصغاءفكرة رائدة وسأكون انا البادئ إذ-
.كلنا آذان لكن تذكر أمرا ھاما وانت تحدثنا-
وما ھو ھذا الأمر؟-
فلا . فكل المنصتین إلیك مھددون بالموت غرقا خلال ھذه الرحلة. تذكر أنھ لیست معنا سلطة تخیفك أو تسجل أقوالك-

ام عینیھ الحقیقة التي ظل یؤجل مواجھتھا وكن ، وأنت  تحدثنا، كمن یحتضر وھو یرى ام.  تخف فضیحة أوتشھیرا من أحد
... طول حیاتھ

...وھذه قصتي. شرطكم مقبول، یا رفاقي في الغرق-

: حدیث المھاجر من وطن الممثلین
. الناس أمیون ویمثلون دور الآباء المسؤولین ویأخذون أبناءھم للمدارس. الوطن صار مسرحا لأسوء أنواع الممثلین

والتلامیذ، منھكین بالمحافظ الثقیلة وساعات الدرس الطویلة والمسافات . مربي والمعلم والمنشطالمدرسون یمثلون دور ال
والتلفاز یذیع نتائج الامتحانات ویمثل دور المطمئن . البعیدة بین المدرسة والبیت، یمثلون دور النجباء المتجاوبین مع الدرس
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والمحسوبون أقارب یمثلون دور المواظبین على . ون دور المعالجوالشعب مریض والأطباء یمثل.  لتطور مستوى أبناء الشعب
ویخرج أفراد . والمرضى یموتون ویحملون إلى دیارھم في سیارات یمثل بھا سائقھا كسیارة إسعاف. زیارة القریب في المشفى

...عائلاتھم یصرخون ویندبون لیمثلوا دور المنكوب
لذلك ، فقراري الرحیل . لى العیش ولو لیلة بعیدا عن ھذه الخشبة الكبیرةوأنا في حاجة إ... تمثیل في تمثیل في تمثیل

.قرار لا رجعة فیھ
: حدیث المھاجر من وطن المنفى

.الاغتراب والمنفى كلمات تتكرر في معاجم الدنیا وتثیر في كل مرة الحنین إلى الأصل، إلى الوطن، إلى الأمل
حرا طلیقا دون أن  یعترف لك احد بجھودك، منفیا بین :  في وطنكلكن أشنع أنواع الاغتراب ھو أن تعیش غریبا

أن تعیش منفى الوطن بین أناس لا یتذكرون اسمك ولا یحتاجون معونتك ولا ... والدیك وزوجتك وأبنائك وأقاربك وجیرانك
.ھنا، أعلى درجات الاغتراب والنفي وأنا ھارب منھ. یرون في وجودك جدوى

:  اسة السمعحدیث المھاجر من وطن ح
والویل لمن أصابتھ بحة أو فقد . اسع: الكل یشغل حاسة واحدة. لا احد یرى. ھنا أرض الآذان الطویلة.  ھنا أرض العمى

!صوتھ
. ھنا الكل یسمع لأن الكل ھنا مغمض العینین

... ھنا، لا مكان للصمت والسكینة والتأمل والإنصات للذات
.ناص لي من الرحیلولذلك لا م. ھنا، لا مكان لأمثالي

:حدیث الطفل المھاجر من تسلط الكبار وظروف الكبار
. لا أفھم كیف یسول والدي لأنفسھم أن یرسلاني للمحطة الطرقیة بصندوق وكرسي لمسح أحذیة الغرباء والمسافرین

:یأخذان مني محفظتي ویسلماني صندوق مسح الأحذیة
"!ھاك، یا ولدي، سیر ترزق الله " -

مسح الأحذیة؟ أصدقائي في المدرسة صباحا، وفي معھد الموسیقى مساء، :   الرزق موصدة إلا ھذه البابھل أبواب
"!سیر امسح الصبابط" وأنا ... وفي دار الشباب أیام عطلة نھایة الأسبوع، وفي الرحلات أیام العطل الكبرى

!الإھانة
!وممن؟

…من والدي
ھانة ھي كل ما یوجد ھنا، فلماذا لا أجرب العبور  إلى الضفة الأخرى لأحیا فإذا كانت الإ: أنا فكرت طویلا في الامر

!حیاة أخرى؟

:                وأخواتھا" كان"حدیث المھاجر من وطن 
لا . الناس ھنا یخلدون الوھم ویقدسونھ. الناس ھنا یعیشون على الذكرى والأمس والعلاقات البائدة". كان" ھنا أرض ال

وأنا .  ھنا، الحلم نكتة . لا أحد یحلم. لا أحد ینظر إلى أجنحة الطیور وھي ترسم حروف السعادة الغدویة. ى الأفقأحد ینظر إل
.ولذلك، أنا الآن اطلب الرحیل. غیر مستعد لأضحك غیري بأحلامي

":الانقراض"حدیث المھاجر خوفا من 
وإذا كان عندك صوت جمیل، . عقلا فإنك ستعیش علیھإذا كنت تمتلك : في أوطان الناس الذین سبقونا في سلم التطور

أما ھنا، فوالله لو ... أو كانت عنك قدما ساحرة، فلسوف تعیش علیھا. أو كانت عندك سواعد قویة ستعیش علیھا. فستعیش علیھ
لأخرى توفرت فیك كل الشروط وكل القوى وكل المواھب، لوجدت نفسك تسابق أراذل القوم لتمد یدك ولسانك وأعضاءك ا

منظر زحف جحافل المتسولین نحو یده العلیا التي تبقى إلى الأبد خیر من : توسلا لمن احتكر كل شيء كي یستمتع بھذا المنظر
...الید السفلى

.قانون البقاء یخیرنا بین الانقراض في المحیط الأصلي أو الھجرة إلى محیط جدید یكفل سبل النمو والبقاء
.وھا آنذا أعد الدقائق للعبور الكبیر.  إلى المحیط الجدید أما أنا فقد اخترت الھجرة

":     الغفلة"حدیث المھاجر من وطن 
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و " الله یجعل الغفلة ما بین البایع والشاري"و" !اضرب على راسك"لقد احتملت أكثر من اللازم الحیاة في أرض 
... أمیون والنصف الآخر تحت مستوى الفقرولو أن نصف العباد " القانون لا یحمي المغفلین"و " !برق ما تقشع"

الناس تلوك الشعارات القاتلة التي لا تؤمن بھا لا . الشعارات تلو الشعارات والناس تلوكھا اتباعا، دون ملل ودون وعي
لنجاة أنا، ھنا، أطلب ا. وأنا لست مستعد للتعایش وقتا أطول مع سباع الإنس... سباع الطیر ولا سباع البر ولا سباع البحر

.أنا، ھنا، أطلب الرحیل الكبیر. بجلدي

: حدیث المھاجر الھارب من سلطة المنبطح
السلطة ھنا لیست ھي . الفعل والخضوع: وأھم تجلیاتھا. السلطة توجد حیثما وجدت علاقة غیر متكافئة بین طرفین

قاتل الأنبیاء : سلطة المنبطحھنا، ھي إن السلطة، ... سلطة الدولة أو سلطة الرأسمال أو سلطة القبیلة أو سلطة العرق
...والفلاسفة والمبدعین والزعماء والمحررین

: فحیثما بزغ شعاع جدید بنور جدید، خرج المنبطح بشعاراتھ وتھدیداتھ
"فین حدك؟ " -
"باراكة علینا من سخونة الرأس؟ " -
"...!ما خصنا صداع مع أحد " -

ولأن سلطة المنبطح خفیة، 
ح یبطش ویفتك بوحشیة لا یمكن مقارنتھا بأي من رموز السلطة الأخرى،ولأن المنبط

... ولأنھ لا صوت یعلو فوق صوت المنبطح
.فقد قررت الھجرة الكبرى

:          حدیث المھاجر من وطن الھجرة الدائمة
ھجرة أم تھجیر؟

بعیدا عن المشفى والصیدلیة والحمام أنا لم أختر ھجرة أرضي لولا الجفاف والقروض والحیاة دون ماء أو كھرباء 
... والمدرسة والمحطة والسوق

في البدایة، ھاجرت وأسرتي الصغیرة إلى أقرب مدینة صغیرة مجاورة واكترینا بیتا صرنا نعمل جمیعا من أجل تسدید 
... متطلباتھ من ماء وكھرباء وإصلاح

ي مقر عملنا فأصبحت حیاتنا عمل في عمل حتى بیعت ثم ھاجرنا إلى مدینة أكبر في جنوب البلاد حیث صرنا نسكن ف
الشركة ونحن ضمن بنود عقد بیعھا إلى رب عمل جدید سرعان ما أعلن إفلاس الشركة وألقانا إلى الشارع وأغلق علیھ باب 

.الشركة
مدینة الذین في غرف نوم البدینین من أثریاء ال" دفاعا " بعد ذلك، ھاجرنا إلى مدینة أكبر في الشمال حیث اشتغلت 

...صعبت البدانة قدرتھم على الاستمتاع بالجماع 
ولأنني تنقلت في كل دوائر الھجرة من نواتھا في الأریاف إلى أقصى اتساعاتھا في كبریات مدن الشمال، فإنني أجد 

...نفسي الآن منساقا إلى الدائرة الكبرى والھجرة الكبرى

: حدیث المھاجر من وطن الإرادة المصادرة
. الناس ھنا بلا إرادة

...المشعود والساحر یمنح الإرادة للسذج والغفل والبلھ من الناس
...شیخ القبیلة یمنح الإرادة لبنات وأبناء قبیلتھ 

...رئیس الحزب ومالك مقراتھ والممسك بمفاتیحھ یمنح الإرادة لمناضلیھ
وأنا لا احتمل الحیاة مع الدمى . ھي، في الأصل، ملغاةالإرادة التي یمكنھا إحالة الإنسان إلى قوة بناءة أو مدمرة، 

. والعرائس
كیف یمكنني أن أغیر رأیي وأنا أشاھد بأم عیني كیف یصادر عراب الحزب حریة مناضلیھ ویحیلھم إلى أدوات بشریة 

...رحليالظرفیة غیر المناسبة، الانضباط لقرارات الحزب، التاكتیك الم: تلوك ما حفظ لھا من مبررات الطاعة
وكیف یمكنني أن أغیر رأیي وأنا أشاھد بأم عیني كیف یحیل عراب الحزب المناضلین إلى مجرد خشیبات تصنع 

وكیف یحیل عراب الحزب المناضلین إلى ... المعادلات، إلى مجرد أرقام للمزایدة في لحظات البیع بالمزاد العلني أو السري
ة صغیرة الحجم، ضیقة الأفق، تفتح أبوابھا على دورات أولمبیة یتدفق في دكاكین سیاسی" ضاربین الصف"مجرد رھائن 
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الرھائن جدواھا وبرامج سیاسیة / الرھائن بلافتات طویلة ومناشیر كثیرة وحماسة یجھل  المناضلون/ خارجھا المناضلون
" ...كلیلة ودمنة"مقتبسة بتصرف عن قصص 

 دمى والعرائس عرائسا؟ كیف یمكنني أن أغیر رأیي وأنا أرى بأم عیني الدمى
إنھم یسمون العمل المافیوي عملا سیاسیا، والعصابة حزبا، والعراب أمینا عاما، والاختطاف استقطابا، والرھائن 

...مناضلین، ولا حق للرھائن في الحریة الفردیة
.فاشھد اللھم أني قد قلت وتطھرت قبل أن ارحل وأغیب

": الانتحار" حدیث المھاجر من وطن 
... الفواكھ واللحم والسكن والكتب: كل شيء غال. نا، كل شيء غال ما عدا حبال الشنق والأحزمة الناسفة وحقن السمھ

أنا راحل إلى حیث الإنسان ھو أغلى . ولذلك، أنا راحل إلى حیث تشرق الشمس ولا تغیب. أنا عاشق للحیاة. وأنا أرید أن أحیا
.كائن وكل الباقي في المتناول

" :حالة الطوارئ"مھاجر من ثقافة حدیث ال
. حالة طوارئ

.الحیاة والموت في ظل حالة طوارئ
.جمود في جمود وتحفظ في تحفظ وخرس في خرس:  لم أعد أطیق حیاة كھذه

أعیاد باردة یتصافح یومھا الناس على عتبات البیوت، یغلقون الأبواب ثم یجلس الأب وزوجتھ وأبناءه یشربون الشاي 
وفي المساء، بعد العصر، یبدأ طواف الشارع الرئیسي للمدینة في . حلوى أو أمام المجمر یشوون اللحم السنويویأكلون ال

وقبل العشاء، ینتھي الطواف ویبدأ الانسحاب على أمل طواف آخر في عید . الإناث مع النساء، والأولاد مع الرجال: صمت
...آخر

وفي جھة الحریم نساء تكترین لباسا جدیدا أو باذخا . لمدعوین ساھونأما في الحفلات، فأجواق موسیقیة باردة تعزف 
وحتى إذا ما رقصن فلیفعلن ذلك بأكتافھن وأرجلھن لأن بعض . وتھمس في آذان بناتھن أن یتحلین بالتعقل والحكمة والرزانة

لثابتة ولا یحبذن البنت اللعوب النساء الحاضرات جئن خصیصا للبحث عن زوجة لأبنائھن وھن یفضلن البنت العاقلة الرزینة ا
والنتیجة ھي ان كل الحفلات، في ھذه الأرض، ھي ... التي لا تكل من الرقص والضحك وتجاذب أطراف الحدیث مع أي كان 

...حفلات باردة لدمى باردة تسیرھن أمھات مقاولات 
.وأنا أبحث عن دفء إنساني ینبعث من دفء قیمي. برود في برود
.والآن، أنا مھاجر في سبیل البحث عنھ. هھنا، أنا لم أجد

": التحریم " حدیث المھاجر من جحیم 
حتى إذا ما ... الجمیع یتسابق لیحرم ویمنع ویبطل حواسك وعقلك فلا تنظر ولا تسمع ولا تلمس ولا تشم ولا تذق

ھ وما یحل لمسھ وما یمكن تذوقھ وما یستحسن أصابك الشلل الكامل، تكالبوا علیك لیحددوا لك ما یسمح رؤیتھ وما یباح سماع
...شمھ وما یلیق الفكیر فیھ
الجمیع یحرم ومن لم یحرم شیئا فھو لا زال یؤسس . كل الناس تتسابق على تحریم ھذا أو تحریم ذاك. ھنا ثقافة التحریم

.لصیاغة مقبولة لتحریم شيء لم یخطر على البال
وأنا ...  لاءات في لاءات. تحریم في تحریم...  الحرام والمحرم والتحریمكل النقاشات والدردشات والفرفشات حول 

.متعطش للاستماع  ببراءتي وطفولتي

": الإرھاب الوجودي"حدیث المھاجر من أرض 
.أنا ھارب بأعضائي. أنا لست مھاجرا

حتى إذا ما . لشمسأدخل بیتي قبل غروب ا.  لم تعد لي سوى كلیة واحدة أصبحت أخاف علیھا من طمع الطامعین
. أخشى أن أختطف وتسرق مني  كلیتي المتبقیة. خرجت من البیت حرصت على صحبة الناس وسلكت المسالك المأھولة

...خوفي صار وسواسا قاتلا، مرضا مزمنا
لكنھا مجرد خدعة كي أعود . ولسرعة العملیة، نسي الجراح المقص في معدتي. لقد سرقت كلیتي في إحدى العیادات

... المشرط مرة اخرى، بعد فترة النقاھة، وأضع بین أیدیھم كلیتي الثانیة أو إحدى خصیتيإلى
وأنا ... الإنسان، ھنا، ینظر إلیھ كمجرد سلة أعضاء بشریة، مجرد قطع غیار وأنا أبحث عن مكان آمن، عن وطن آمن

.مھاجر بحثا عن وطني ضالتي



47

:حدیث الكاتب المھاجر من وطن صناعة الأمیة
ن أكتب؟ لم

من ھو القارئ الذي سأتوجھ إلیھ؟
العمال والفلاحین الأمیین؟

أم الطلاب المنھارین؟
أم العاطلین الذین لا یملكون لا فلس ولا غد؟

أم الموظفین أسرى  مثلث العمل والسوق والشباك الأوتوماتیكي؟
أم أرباب العمل الذین نزل علیھم من السماء إلھام مالي دون إلھام معرفي؟

...أم أكتب  لنفسي؟
ثم لماذا أكتب؟

أأكتب لتجدید نظام العالم؟
أأكتب عن الحریة والعدالة؟

أي قیمة للحریة في مجتمع یحكمھ الخوف من الفتنة؟
أي قیمة للعدالة في مجتمع ابتكر الرشوة للقضاء على كل العراقیل الإداریة؟

ثم أین سأضع كتبي؟
بات كتب السحر الأحمر والأسود والأبیض؟  على الرفوف البعیدة العالیة في مكت

أم في دوالیب المكتبات المدرسیة تحت المساطر والأقلام الرصاص والأقلام الملونة والدفاتر والطباشیر؟
أم عند الأكشاك بین مرجوعات صحف الأسبوع الماضي؟

أم على جنبات الرصیف مع صور الفنانین الملونة والمجلات الإیروسیة؟
سأھاجر لأتنفس ھواء القیم النبیلة والثقافات المتعددة والتاریخ غیر المخصي وأتصالح مع ذاتي : وجھتيأنا حددت 

..حریتي/ وجذوري وأكمل دیني

:حدیث المرأة المھاجرة من التحرش
.؟ أنا عرفت تسعة رجالالرجال

عض الرویجلین أنني محرومة وأنني قد ومع ذلك، یعتقد ب... ثلاثة ماتوا بین احضاني، وثلاثة طلقتھم، وثلاثة طلقوني
.ألین مع الوقت ومع الاستئناس بعباراتھم البائدة

على مدار الساعة، أتعرض للتودد الذي یخفي تحتھ رسائل بأنني غیر مصونة لأنني بلا رجل، غیر محترمة لأنني بلا 
...رجل، غیر محمیة لأنني بلا رجل

لكن، . ان أكون ذاتي: ھدفي وأملي. أنا، لي أھداف أخرى وآمال أخرى. فیھالرجل، بالنسبة لي، لم یعد ھو كل ما أفكر 
ولذلك، أنا الآن بینكم أنشد الھجرة الكبرى إلى حیث أحترم . ھنا، لا وجود لامرأة في غیاب ظل بشاربین. ھنا، ھذا مستحیل

.لذاتي ولیس لوجود ذكر بجانبي

":سیاسات اللعب"حدیث السیاسي المھاجر من 
 العمل السیاسي والعمل النقابي والعمل الحقوقي والعمل ":العمل"رطت في العمل السیاسي فقد فعلت ذلك لأجل لما انخ

...وقد كنت أشعر بامتلاكي لرأسمال رمزي یخول لي الدفع بمشاریع العمل إلى الأمام... الثقافي
وما كان جدا ". لعب"صار مجرد " عملا"فما كان . لكنني بدأت أشعر في أوج ممارستي  بأن الأمر في تحول مستمر

وصار . وصار الناس یلوكون معاجم ممسوخة دون علم بأن المفاھیم الممسوخة تنتھي بمسخ أصحابھا. صار مزاحا خالصا
وربما تحدثوا مستقبلا عن اللعبة النقابیة واللعبة... الجمیع یتحدث عن اللعبة السیاسیة واللعبة الانتخابیة واللعبة الدیموقراطیة

لا بدیل : ولذلك، عزمت على الرحیل. إلا أنني لا أرید أن أجایل جیل المسوخ القادم... الحقوقیة واللعبة الثقافیة واللعبة الدینیة
.لي عن الھجرة

:حدیث الطالب المھاجر من التلاعب بالإرادات
...لم أعد أفھم

. ن غابوا عن الامتحان نجمع الوثائق ونحضر قاعة الامتحان لاجتیاز مباراة، فینجح الذی
.نعبئ الجیران على التصویت لھذا المرشح، فیفوز في الانتخابات ذاك المرشح الذي قاطعھ الجمیع
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...  نفتح التلفاز لمشاھدة برنامجا مقررا سلفا، فیمرر مكانھ نشاط مختلف رديء مباشر بالصوت والصورة والتعلیق وال
. ي تبنیھ دون إفساده من احد، فقد قررت الرحیل إلى حیث تحترم الإراداتولأنني لا أعرف ذاك الاختیار الذي یمكنن

. قراري سار المفعول ولن یثنیني عنھ أحد

:المھاجر خوفا على رأسمالھحدیث المقاول
! ھنا ندفع الضرائب، وھنا ندفع الرشاوي

:وقلنا بصوت واحد " رابطة المقاولین"اجتمعنا في 
ولذلك، . أرباحنا تذھب كلھا إما إلى خزانة الدولة أو إلى موظفیھا.  الضرائب وإما الرشاويإما: ّ◌ ھذا لم یعد مقبولا

."نحن نقترح استبدال مكاتب الضرائب والجبایات بمكاتب الرشاوي والأتاوات
:وقع على ھذه العریضة أزید من ألف  مقاول ثم أرسلناھا للمعنیین بالأمر ثم جاء الرد على الشكل التالي

فتدبروا . أما الرشاوي فشغلكم. رائب حق الدولة على المواطنین النشطین سواء كانوا شخصیات مادیة أو معنویةالض" 
"... أمركم مع أشغالكم لكن احترموا واجباتكم اتجاه الدولة التي تحمونھا وتحمیكم

.ولذلك، فقد قررت الھجرة. لیس لي من سبیل  یمكنني اللجوء إلیھ لحمایة رأسمالي

:من وطن الجغرافیا إلى وطن المواطنةث المھاجرحدی
...الوطن؟

الوطن لیس بقعة أرضیة لھا حدود على الخارطة وحرس بالكلاشنكوف یتناوبون على مراقبة الأسلاك الشائكة التي 
...غرسوھا بأیدیھم

...الوطن علاقات تشدك إلى ثوابت تعتز أنت بھا وتغتني ھي بك
.فثمة الوطن... والحق والعزةحیثما وجدت الكرامة والشرف 

. لیس مفروضا علي أن أظل، مدى الحیاة، حبیس السقف الذي ولدت فیھ والجدران الاربعة التي سمعت صرختي الأولى
فثمة ... حیثما وجدت المأوى الآمن والماء الصحي والغذاء الوفیر. والسمكة یكفیھا الماء كي تحیا. انا سمكة، یا رفاقي

. وطنھا
.وأنا مھاجر بحثا عن الماء الضامن للبقاء. ، یا رفاقيأنا سمكة

:حدیث المھاجر من أرض السجون
 ھذه الثنائیة كانت وحدھا تحفزني على مقاومة التذمر والاستمرار في ".ھنا وبرا" لما كنت أسیرا، كنت أفكر بمنطق

برا"دة الطویلة في ظلام السجن، لم أجد تلك اللكن، الآن، وقد خرجت، بعد كل ھذه الم. الحیاة إلى حین انقضاء تاریخ الأسر
...التي كانت تكون ثنائیة التوازن النفسي والعقلي والوجودي في حیاتي داخل الزنازن" 

.أنا، الآن، أعیش بینكم، أیھا المتمتعون بشھادات حسن السلوك، ولكن بعقلیة السجین
والي مجرد سجناء بؤساء حتى وھم تحت جلابیب العید  إنني لا أرى ما حوالي غیر مرافق لسجن عظیم حیث كل من ح

.أو بدلات الاجتماعات فأنا لا أراھم یرتدون إلا لباس السجناء
ویوم الأربعاء یرتدون . ویوم الثلاثاء یرتدون الأبیض المخطط بالأسود. فیوم الاثنین، أراھم یرتدون اللون الوردي

.البحر إلى حیث یمكنني العیش حرا بین أناس أحرارولھذا، أنا، ھنا، بینكم أنتظر عبور ... الأصفر

: صوت یغني
یا الرایح وین مسافر؟" 

تروح، تعیا وتولي
اشحال ندموا العباد الغافلین

..."قبلك وقبلي

:انطباع شارد
ھل كنا نعیش كل ھذا العنف فرادى ولا یعرف أحدنا شقاء الآخر؟

!یاللإھانة
 لم تكن حیاتنا مفضوحة بھذه الدرجة لأننا لم نكن حمیمیین في تحایانا، !في یوم من الأیاملم یكن الواقع بھذا الوضوح 

... ولا في كلامنا، ولا في خصامنا، ولا في صداقتنا، ولا في جلوسنا ولا في فراقنا
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...سكري وشلل نصفي وسرطان وانھیار عصبي: وكنا نؤدي الثمن أمراضا لا علاج لھا. كنا منافقین
والآن عبد سقوط ورقة ... كنا نخاف انفضاح أمرنا. نرى الواقع بھذا الوضوح لأننا كنا نخاف بعضنا البعضلم نكن 

.التوت عن الجمیع، تخلصنا من قیم الخوف والفضیحة
...الآن،  لیس لدینا ما نخاف علیھ لأننا جمیعا عرایا

!یا للعار
 لقد خذلناه بعشرة آلاف سنة من الوجود !ا لا نستحق ھذا الوطن إنن!إننا لا نستحق ھذه الأرض. علینا أن نكفر عن جبننا

...  وعلینا أن نفكر عن خطیئتنا!الجبان
علینا أن نھاجر وألا نعود إلا بعد أن تصبح الحریة . علینا أن نھاجر وألا نعود إلا بعد أن تصبح الشجاعة صفة وجودنا

...صبح الكرامة غایة كینونتناعلینا أن نھاجر وألا نعود إلا بعد أن ت. نظام تفكیرنا
التیھ أربعین عاما في الصحاري أم  عبور مجاھل : أیھا الأصدقاء، ماذا تقترحون ونحن بین الصحاري والبحار

...البحار؟

: اقتراح
ولا عندنا سفن طارق بن زیاد حتى . لكننا لا نملك عصا موسى لنشق البحر. كل شجعان التاریخ سلكوا طریق البحر

فما رأیكم لو شربنا : نحن مجرد جحافل من المنبوذین لا نملك غیر سواعدنا وأفواھنا... ھا البحر ثم نحرقھا بعد الوصولنعبر ب
جرعة واحدة لكل واحد من ھذا البحر؟ سیجف البح وسنعبر الأرض المجففة مشیا على الأقدام وسنصل إلى الضفة الأخرى 

!!!بسلام

:رد فعل الشجر والحجر
!ا وتتركوننا لوحدنا؟أتذھبون حق

!ھل ھذا النوع من الھجرة قادر على تطھیركم فعلا؟
إن من یھاجر بحثا عن . إنكم تحملون معكم تناقضاتكم وتناقضات واقعكم. إن كل من یھاجر یحمل معھ ما ھو ھارب منھ

. تطھیر سیقضي حیاتھ مھاجرا من بلاد إلى بلاد بحثا عن براءة غیر ممكنة
لن تتطھروا ولن تتحرروا . إنكم مھاجرون بنفس القبضات الممكنة على رقابكم. ة ھي ھجرة سلبیاتكمالھجرة الحقیقی

.وھجرتكم ھذه ھي فقط عقوبة إضافیة لمعاناتكم التاریخیة

: كورال المھاجرین الفبروزیین وھم یشمرون عن سواعدھم ویفتحون أزرار قمصانھم استعدادا لشرب البحر
  ونغرق في دافئات المــنى ۞ـناـــسنرجـع یومـا الى حیـ

 وتنآى المسافات ما بینــنان ۞اسنرجع مھما یـمر الزمـ
  على درب عـودتنا موھـناي ۞ـفیا قلب مھـلا ولا ترتـم

ھنا   رفوف الطیور ونحنـود ۞ــیعــز علینا غدا أن تع

2003سنة 
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لجامعة عبѧد تابعة (المغرب / بطنجةمدرسة الملك فھد العلیا للترجمة من الترجمة والتواصل والصحافة في الماستر حاصل على شھادة -
بجامعѧѧة لانكѧѧسترفنѧѧون والعلѧѧوم الاجتماعیѧѧة  مѧѧن كلیѧѧة الالكتابѧѧة الإبداعیѧѧة فѧѧي الماسѧѧتر، و علѧѧى شѧѧھادة )المغѧѧرب/، تطѧѧوانالملѧѧك الѧѧسعدي

، بجامعѧѧѧة عبѧѧѧد الملѧѧѧك الѧѧѧسعدي مѧѧѧن كلیѧѧѧة الآداب والعلѧѧѧوم الإنѧѧѧسانیة فѧѧѧي الأدب الإنجلیѧѧѧزيالإجѧѧѧازةبالمملكѧѧѧة المتحѧѧѧدة، وعلѧѧѧى شѧѧѧھادة 
. المغرب/تطوان

" مجلѧѧة كتابѧѧات إفریقیѧѧة" ھیѧѧأة تحریѧѧر ، وعѧѧضو2008منѧѧذ "اتحѧѧاد كتѧѧاب المغѧѧرب" عѧѧضو -
الѧѧѧѧصادرة مѧѧѧѧن مدینѧѧѧѧة بورنمѧѧѧѧوث  African Writing Magazineالأنغلوفونیѧѧѧѧة 

Bournemouth وبѧѧرة جنѧѧذ إنجلتѧѧضو ، و2010 منѧѧشاریة عѧѧة الاستѧѧي الھیئѧѧر العربѧѧللتقری
...2010منذ بیروت  من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدره للتنمیة الثقافیة

:صدر لھ باللغة العربیة
)2001 (میائیة للإسم الفرديدراسة سی، "الاسم المغربي وإرادة التفرد "-
)2003 (مجموعة قصصیة، " في انتظار الصباح "-
)2006 (مجموعة قصصیة، "موسم الھجرة إلى أي مكان"-
)2006،الحلمحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2007،الحبحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2008،الحریةحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2009، الأولالجزء " (تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"-
)2011، الثانيالجزء " (تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"-
)2010 (مجموعة قصصیة، "موت المؤلف "-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصیة مشتركة مع القاص المغربي " (ر جیلینحوا"-
ًعدو الشمس، البھلوان الذي صار وحشا "- ْ َْ ََ َ َِ ُ َُ ِ ْ َّ ُّ )2012 (اللیبیةالثورة روایة عن أول، "َ
)2012 (مجموعة قصصیة، "وراء كل عظیم أقزام "-
المغرب/بتطوان مكتبة سلمىمنشورات، )2014 (مجموعة قصصیة، "لا للعنف "-
المغرب/بالرباط وزارة الثقافة المغربیة منشورات، )2014(،)خمسون قصة قصیرة جدا" (حاء الحریة"-
.المغرب/ بالرباطاتحاد كتاب المغرب، منشورات )2015(مجموعة قصصیة، "العودة إلى البراءة "-
.2015، )، نموذجا"الرأي والرأي الآخر"شعار قناة الجزیرة،  ("صدقیة الشعار الإعلامي العربي من خلال بناء الصورة الإخباریة "-

:وصدر لھ باللغة الإنجلیزیة
- Waiting for the Morning (Short Stories) Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. ISBN: 978-1493104093 

: للحواراستضافتھ عدة كتب كما 
ٌریحانیѧات "،أنس الفیلالѧي- َ َِ َ ًَ  لقѧاء صѧحفیا مѧع أربعѧینُسلѧسلة حѧوارات شѧاملة مѧنْ  (" ْ دار الѧصایل : الأردن/، عمѧان)محمѧد سѧعید الریحѧانيً

).2015المغرب، /، تطوانمكتبة سلمى الثقافیة: الطبعة المغربیة(2012، الطبعة الأولى، للنشر
 أجراھѧѧا أدبѧѧاء ونقѧѧاد محمѧѧد سѧѧعید الریحѧѧانيلأدب مѧѧع ثلاثѧѧون حѧѧوارا فѧѧي الفѧѧن والثقافѧѧة وا" (مѧѧع الریحѧѧاني فѧѧي خلوتѧѧھ" كتѧѧاب جمѧѧاعي، -

.2015، الطبعة الأولى، مكتبة سلمى الثقافیة: المغرب/تطوان) وإعلامیون عرب

أفریكا وورلد "و"  رید سیھ بریس"في عدة أنطولوجیات نشرتھا دور نشر  للقسم المغربي للنصوص المكونةترجمة الإنجلیزیة  العلىأشرف 
":مالت ھاوس"و" بریس

 Speaking for the Generations: An Anthology of، "مختѧارات مѧن القѧصة الإفریقیѧة المعاصѧرة: صѧوت الأجیѧال"-
Contemporary African Short Stories)ةѧصاصین مغاربѧة قѧة لثمانیѧة الإنجلیزیѧى اللغѧة إلѧة العربیѧن اللغѧة مѧصوص مترجمѧة نѧثمانی( ،

2010.
خمѧس قѧصائد  (We Have Crossed Many Rivers: New Poetry from Africa، "لجدیѧدأنطولوجیѧا الѧشعر الإفریقѧي ا"-

...2012، )مترجمة من اللغة العربیة إلى اللغة الإنجلیزیة لخمسة شعراء مغاربة

:   قید الإعداد للطبعدراسات في الإعلام،لھ عدة
".الأسباب والوظائف والغایات: الإعلام في حوار الحضاراتمساھمة "-
24فѧѧرانس ، أورونیѧѧوز، الѧѧسي إن إندراسѧѧة مقارنѧѧة لѧѧلأداء الإعلامѧѧي لقنѧѧوات (" الѧѧصورة الإخباریѧѧة فѧѧي إعلامѧѧي الحداثѧѧة ومѧѧا بعѧѧد الحداثѧѧة "-
).الجزیرةو


